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الماضيالعامخريفمنذبإصدارهابدأناالتيالطائفيةملفاتمنوالأخيرالرابعالملفهوهذا

عنوالسودانالعربيالخليجمنأبحاثغياب!فيالماثلالنقمنفيهنستدركأنحاولناوقد02(.)60

ولعل.اللحظةهذهإلىالخليجدولفيلنامراسلصوجودلعدمتماقانوفقفلم،السابقةالملفات

منظور.أبدءغيرإلىقائمةيبدوكماالطائفيةدامتما،لاحقةسنةفيتتمةللموضوع

وتصذيهمالنهضةمفكزيعندايةجانالأستاذببحثالأربعةالملفاتننهيأنرأيناوقد،هذا

الملفاتفيوسيشاركالعربيالوطنفيللعلمنةالمخصئصةالقادمةالآدابلملفاتتمهيذا،للطائفية

وفؤاز،العظمةوعزيز،طرابيشيجورج:أمثالالعربالناشطينو/أوالمثقفينمننخبةالجديدة

وآخرين.،الصايغونصري،صالحالحاجوياسين،طرابلسي
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الطائفية
)4(العربيالوطنء

-الكهنوتوثقافةاللاهوتسياسة:العراقفيالجديدةالطائفية

!محمدمطلوم

الطائفي""المثقفإلى"التقليدي"المثقفمن

التقليديةسياقاتهامنالطائفيةالمعضلةتحوكأنفيشذلا

بمراكزبمعضلاتءوشؤون:تئصلواندماتجها،المعهودة

الطبقاتفحصمنيجعلان،والدوليالإقليميالاستقطاب

والهدف.ضرورئآأمزاالمعضلةهذهلجذورالحاضنةالقديمة

منضبطاوجعفه،يجريلماتوصيفءتقريبيئاقتراحهوذلكمن

بالتحؤلاتالتوصيفذلكربماثمومن،الآنيشرطهفي

للمعضلة.التاريخية

القرنخمسينياتفيالعراقإلىبطاطوحئاذهبفعندما

العراقي،الشيوعيالحزبتاريخدراسةقاصذا،الماضي

الاجتماعيةوالأصولالثورات"أدلتيسفيهبماومأخوذا

خرج،")1(والإنكليزيةالفرنسيةإلىعودةالبلشفيةمن،للثورات

قبلبذاتهمقصوذاكانأئهيبدولاالبحثوهذا.ببحثءتمهيدي

الجذزالوقتذلكمنذسيغدولكئه،الرافدينبلاذوصوله

الاجتماعيةالأصوللاستقصاءالأهح!،المصدزولعفهالأساسيئ،

.العراقفيالثوريةللحركاتالقريبة

الاجتماعيةالطبقيةاستكشافمنجعلقدبطاطوكانوإذا

فإئه،العراقفيالسياسيةالحركاتلدراسةأساسيةقاعدة

وقادهالاجتماعيةالأصوللتلكوالمناطقيالقنليالجذزتقمئى

واسغاالبحثباقيفاتخا،الطائفيةللقضيةالتعزضإلىذلك

فيسواء،الحركاتتلكلممارساتاللاحقةالتفسيراتأمام

فيأو،الداخليةصراعاتهافيأو،المعارضةداخلوجودها

السلطة.علىالمطلقةسيطرتهافيأو،الحكمفيمشاركتها

منالتاسعظهيرةالأمريكيالمارينزجندفيظهوزفإن،ولذلك

الخلافةعاصمةكانتالتيبغداد،وسط3002)أبريل(نيسان

تارينيلاستنفاركافياكانقد،قرونخمسةمنلا!كثرالإسلامية

والاجتهاداتالمذهبيةوالخلافاتالسياسيةالصراعاتمنمحتشدص

التاريخعودةوبصيغة،واحدةدفعة،الفترةبتلكالمرتبطةالفقهية

هـام/258656عانمالمغوليدعلىبغدادسقوطبعدماإلى

كائتالمغوليدفيبغدادسمقوطآعقبثالتيالفترةأنفالحال

المثقف)اصورةورسونج،الطائفيةللثقافةازدهارءحقيقيةفترة

وأبناؤههولاكووبينهم،المغولقادةراحفقد."الطائفي

ولذلك"الطائفتينعلماءبينالمذهبئةالمناظراتيقيمون،وأحفاذه

والتشئع.التسئنبينالعراقفيالمغوليةالعوائلإرثانقسم

أمراءبينالتمذهبواعتناقاتالمناظراتهذهأنالواضحومن

الأهواءإدار؟فنفيمغوليةخلائطسوىهيماالمغول

المفك.بزماموالإمسالتالسياسية

جحيئمثمةكان،الفردوسساحةفيالمارينزجندفيظهورومع

نموذجءمستحذثءمنبظهورمقترتاإعداذه،يجريأرضي

معئأالمثقفوهذاا(الجديدالطائفي"المثقفبمجشذا،المثقفين

بصيغ:متراكمة"وجدانهفيترشخالأمد،طويليشقاقصتراتمن

الظلالمنالتخفمنيستطعلم،""الحقيقةشاعةحانتوعندما

الانبثاقاتأنذلك.الملتبسةوذيولهاالمكبوتةالثقافةلتلكالعميقة

والإصلاحالتنويروأفكارالديموقراطيةلممارساتالفجائية

الدينيةوالكراماثالخرافيةالأعاجيدثتنبثقكماوالتعدد،

غيرالضروراتاختلاطإلىطبيعيئوبشكلأذث،التبشيرية

.التنويريبالمفهومالغرائزيةأوالمدركة

،"طائفي"مثففظاهرةشكلظهوريةءتأخذعننتحذثوحين

غرامشي،لدى"العضوي"المثقفنموذجاستعادةمنتجذفلا

فكرةصاح!ثربطحينإذالنقيضالقريناستحضارمنكنوع

حذدفإئه،الاجتماعيةبالطبقيةذاكمثفقه"الثقافيةالهيمنة"

.الأمامنحوومعها،الاجتماعيةالطبقاتتلكنحوبالذهابدوزه

تلكعنينفصلأئهغوامشيؤتجذفقد"التقليدي"المثقفوأما

الطبقاتهذهشذعلىيغملأو،العزلةأوالدولةنحوالطبقات

وكفالةوالسائدةالرئةنماذجهاإنعاشعبرالخلفإلى

تراجعىنتابخ"الطائفي"المثقففإن،المعنىبهذاديمومتها

المثقفصورةإلىالعضويالمثقفصورةمنوإحباطيئ،

الترويجإعادةفيويوطفهاتفكيرهآلئاتيزهنالذيالتقليدي

892العدد،الجديدةالثقافةمجلةالجئار،عبدفالحترجمة،"الاجتماعيةالطبقاتإلى"عودةبطاطو،حئاراجع-1
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!محمدمظلوم

دونمن،التقليديةالتاريخيةوالكئل!القديمةالاجتماعيةللطبقات

الطريقبذلكليمفدهاويةءنهائيةصإلىيدفغهاأومنهايتحرزأن

البديلة.الاجتماعيةالكتلنحو

من،الغربيالمفهومفيالمدنيالمجتمعبنيةيشكلماأنعلى

ووسائلثقافيةوتجمعاتومدارسونقاباتومؤسساتشركات

عنكنايةالعراقيالواقعمثليواقعصفيأضحت،رقابةبلاإعلام

للتحريضومنابرطقوسيةوحلقآتعشائريةوديوانياتمساجد

القياداثتمارس،كفهاهذهخلالومن.الأهليوالتا!ليب

علىإضافيةتمثيليةوصايةلهاتحفق((ثقافية"هيمنةالكهنوتية

"الدولة"قيادةمنهيمنةءمزدوجةءتمكئهاإلىبهاتصل،المجتمع

وبدلأ.جوهرهارجعيةءفي،ظاهرهاسلطةءديموقراطيةءفيعبر

صاح!ثأرادهكما،للديالكتيكفضاغالمجتمغيصبحأنمن

الكتلإنتاجلإعادةمختبرإلىتحؤل،السجنكزاسات

محدثة.سياسيةأسسعلىالتقليديةالتاريخية

انحيازهخلالمنالمثقفدورإلىيثظركانغرامشيأنبثد

الإقطاعطبقاتضذالإيطاليةالفلاحيةالمجموعاتإلى

فقدالعربيةالطوائفيةالكهنوتيةوأماوالإكليروس.والبرجوازية

فيما،"الطائفي"المثقفبصيغةالتقليديالمثقفإنتابخأعادت

فيالزمنمنقرنصطيلةالنهضويةالغفمانيةالثقافةتنجحلم

الطبقاتبتلكالضخمةالاجتماعيةالكتلارتباطفأ

.)1(السائدة

العراقفيالطائفيةثقافةتاريخ

والكهنوتية،والبرجوازيةالإقطاغ،الثلاثالتقليديةالطبقاثتكاد

،العراقفيالطائفيالمثقفاستقطاببؤرةكبيرحذإلىتلخص

القديمةالسجاليةالمناطقتلكمننفسهالوقتفيتقودهوهي

بكاملهاالعراقخريطةاليوتمعنفءتمتفهاساحةإلى

الثقافةعلىالهيمنةقضيةعالجقنأوكغرامشيكانوإذا

مجتمعفيالحكمفيالبقاءلضمانوسيلةبوصفها

دار.)القاهرةغنيمعادلترجمة،السجنكزاسات،غرامشيانطونيو-1

.)4(العربيالوطنفيالطائفية.

كافياكانء9/4/32.فيالمارينزجنديظهور

السياسيةالصراعاتمنمحتشدلاستنفارتاريخ

الفقهية.والاجتهاداتالمذهبيةوالخلافات

المجتمعيةالبنيةعلى"الكهنوتية"النخبةهيمنةفإن،رأسمالي

نأفالحق.الثقافيالفضاءفيللتنافسطبيعئةنتاخاتكنلم

لثقافةءطائفيةءنتابخهيالراهنالعراقفيالسياسيةالطائفية

بفعلنشأثخلافيةظاهرةمنبدورهاتولدث،متدحرجة

وجدانفيالظلالومئسعةالأغوارممارساتءبعيده

ث!!

...طائفيةمشأنا

متلك!مثاليةمشآنابس

4991(،العربيالمستقبل
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الك!نول!-وثقاكةاللا!ولفسياسة:العراقىف!الجديدةال!انفية

الترشبهذالتهييجالماكرةالنخ!ثوجاءتالمحليةالجماعات

مصالحهاتحقيقسياقفيموخهةصممارسةصفيوتوظيمه

اتيةالذ

بطبقاتها،الإسلاميةالجماعاتبينالسياسيالخلافأنذلك

مناطقية،قبائليةصيغفيصورهأوضغتجسثدث،الاجتماعية

المفضولبينالإمامة)إشكاليةولائيةإيمانيةبأسبقيةممزوجةش

صاحبغياببعدالسطحعلىتفاعلائهاوزلثتخث(،والفاضل

الصحابيالخلا!فنشأاللهعبدبنمحمدالرسولي،الدعوة

متوالدخلافإلىتحولماوسرعانوالأنصار،المهاجرينبين

داخليفزشيخلافصفيتركزثمومن،أنفسهمالمهاجرينبين

التي،الشهيرةالسقيفةحادثةمنذابتدأالقبليةالبيوتبين

نظرفيالحادثةهذهوئعذ.للهجرةعشرةإحدىسنةوقعث

لدىئغذحينفي،مركبةدينيةورذةسياسئآانقلاتاالشيعة

.")1(فاقتلوهلمثلهاعادفمنشزها،الفةوقى"فلتةالآخرالطرف

نفسهالآنفيوتفاعلئآتراكمئآمرجغاالسقيفةشتكتهناومن

تنافسءوإقصاءصنزعةحين،بعدتحاخجءوتعازضءستغدو،لثقافة

مشرقهامنالإسلاميةالإمبراطوريةتخومغلىئطبقومحيى

مغربها.حتى

مستويئينأعلىبلغاالشيعيئوالغلؤ"الشئي"التعصثبأنبئد

والإمام،المتوكلالعاشر،العئاسيالخليفةعهدخلأللهما

مئثتبأئهاالمرحلةتلكتوصيصوئفكنالهاديعليالعاشر،

الطائفيوالتعصبالفقهيالتمهذبعهدبينالأساسيئالمفصل

نمطترسيخإلىتنحوالطائفيةالثقافةسنجدةالوطهذهوتحت

الصراعفيالمعهودالسياقعنيختلفالنزاعمنجديد

أموك!مثلأ،،الأخطلكانفبينماالأمويالعهدخلألالسياسي

نأعلىحرصمنهماكلأفإن،الرأيعلوفيوالفرزدن،الهوى

التحريضلاالسياسيالصراعإطارفيالآخرمعخلأقهيوطف

بلشيعئآولاسنئآيكنلمفالأخطل؟المذهبيوالتنابزالطائفي

ستزصدكماالذينفيفتساهلأمتهتتهاكانوالفرزدقمسيحيئ،

إلىيمتلاجديدأدبيخطابءمننقائضبروزالحقبةهذهفي

ورمابالطائفيةليقنفييترعرعبل،بصلةالسياسيالخلاف

المطارحاتنماذبخوتشتهلكامنةنارعلىالمنطويفتنتها

نفسهعنيعزفالذيالجفمبنعليئبينالشعريةوالمماحاكات

الملوك"هخايمالخزاعيعليئبنودعبل،"ورأياهوى"المتوكليئبأنه

العزلة"شاعرالروميوابن،"العلويينومادحالعباسيين

لغةتحؤلثفقد.الحالةتلكلتمثيلمناستانموذخا،"والاعتزال

كللدىعرفناهاالتيالمضاذ،والاحتجاجالسياسيالاحتجاج

عنئئيئوتلامزصتنابزلغيماإلى،والأخطلوالفرزدقجريرمن

العصر.ذلكثقافة

نشأوالتشئعالئسئقبينالتمايزفإنالثقافيالجانبفيأما

الاجتماعيالتباينمنصيغةاكتسبلكنه،الفقهيالتمذهبمع

ومعاملاتعباداتمنالطقوسيةالدينيةالممارساتفيوالفئوي

العملية.الرسائلفي

شريعتيعليالدكتورمقاربةإلىالإشارةالمهئممنوهنا

والتشيعالغلويالتشئعكتابهفيوذلك،التشثعمنلنموذجثن

التباسه،إلىصفائهمنالئشئعانتقاكزصذفقدالصفوي

تثصلخلافيةوممارسةعقائديةثقافةمنتحو!لهمراحلعبر

خرافاتءيخشدومستودعطقوسيةصإلىبالسلوكالرؤيافيها

الجماعاتهذهبأحلآمترتبطلامطامخخلفالمحليةالجماعات

سياسيةءمحذدة.مآربذاتأوليغارشيةصبطبقةيمارتباطهاقذز

المتقذمةبصيغتهالثقافيالسياسيالتشئغأننجدوهكذا

طبيعةءذأتصوفيةبنكهةطقوسيئتشثعصإلىتحولالمعروفة

الحلوليةهذهحفىوعلىالمتستحدثةالمعتقداتفيإشاريةص

الإسلاما،نحوالعودةإلىتدعومقابلةنزعاثنشأثالطقوسية

الكهنوتية،والتوشلات"القبورية"الثقافاتومحاربة،"الصافي

مننوغا""الطائفيةأضحتهناومنعليهاالجهادوإعلاب

فيالطبريلدىذاتهالمعنىفيأخرىصياغاتوفي،هشامابنسيرةوراجعهجرية1415قم،طبعةالمظفر،رضامحمدللشيخالسقيفةكتاب-ا

والنهايةالبدايةفيكثيروابن،والملوكالأممتاريخ
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!محمدمظلوم

اختلاقاكانتأنبعدالليتورجية،)1(الثقافاتبينالتصادم

لكئه،الطائفيةفيتخفقاالجوانبأكثزهووهذاإيديولوجئآ

الطقوسية،الممارساتأنذلكالمجتمععلىانعكاشاالأخطز

لطبيعة"جماهيرية"هويةستغدو،لهاالمضادةالتأليبونزعالت

يومياتمعتماشآأكثزهيالتياليوميةالاجتماعيةالمباهلة

أئهاوبخاصةءالمضقر،والاعتقادالأفكارحزمةمنالإنسان

بالتواصلالخاصنالعملياليونانيالأصلعنهناتخرج

والوعظيالتطهيريالمنحىعنتنحرفوكذلك،الشعبي

؟زائدةخرافيةمفهومءمشحونءبجرعةتكويننحو،المسيحي

لعملءمنللتحشيدوكرنفاليمللتعبئةحفلصإلىسيتحولمفهومص

آخرجنس

الأوضغالتمثيلهيالمثالسبيلعلىالحسينيةالطقوسولعل

شموعليتورجيامجرذيعدلمالذيالأكزوتيكي،المشهدلذلك

وإنما،المسيحيةالليتورجيةفي4الحاهيكما،وتراتيلوبخوبى

الداميالعرضمنمكئفةتاريخيةءيوميةصلحظةصصميمفينحن

ضربالتطبير،)مواكبالشوارعفيالعنفيةللممارسات

ضرب،بالكفوفالصدورضرب،اللطم،بالسيوفالرؤوس

ذلكواستدعى.(.الحديديةبالسلاسلالظهورتجفدالزناجيل،

عاشوراءلمواكدبالراعيةالليتورجيةالعاثلأتطبقةءمننشوغ

بروزإلىبدورهذلكودفع،الشيعيةالطقوسياتوعموم

الطقوسيةالرعايةتلكمنمتناسلةالسياسيةالأوليغارشية

الشعب.عنقوامةصإلىثحةمنوأذى،الشعبية

فيمقذسةلأراجيزترجيغالواقعفيهيالحزينةالأناشيدهذه

راياتتحتعثمانية-فارسيةمطامعأو،تركية-إيرانيةحروب

عنواتافصارتوأمكنتهامواسمهاأما.والسلجوقيةالصفوية

تركيابينالعراقعلىالمسفحالطائفيالصراعلبدايةمفصلئآ

.وإيران

.)4(العربيالوطنفيالطائفية.

طائفيةهويةعنيتحذث"العراقنتميعة"إعللان

آخرىأقنعةثمةولكن،دستوريأاعترافاتستدعي

طائفية.نزعاتخلفهاتتلفى

التنابزنحواطرادثآمنخىينحوالتمايزكانفشيئاوشيئا

والحديثالتفسيركمدارس،الناشئةالثقافيةالمراكزوراحت

إلىتتحول،والبصرةوبغدادوالكوفةالمدينةفيوالنحووالفقه

الاستقطابعلىتعملمختلفةومدارسومراكزأخرىأماكن

السلاجقةتنازعمعومروشيرازمدارلمنفظهرثوالتنافر:

التجاذبحضىفيوأصفهانالأستانةوظهرت،والبويهيين

الصفوي.-العثماني

تحديثعلىيقومالذيالعثمانيالجفلنظائمنشأالأستانةفمن

بدايةفيالإسلاميةالحضارةفيالذفة""لأهلالجزيةديوان

المحليةالدينيةالجماعاتتراتبيةبضبطوئعنىنهوضها،

وكانالإمبراطوريةحدودضمنأوالإسلامدارفيالمتعايشة

تراتبياتبخلقيبدو،ماعلىشغوقا،العثمانيالسلطانيالنظام

هناك،الدينيةالجماعاتتراتبيةإلىفإضافة؟الأصنافمتعددة

والبيكالباشانفسها:الجماعاتهذهداخلالطبقيةالتراتبية

.والأفندي

كانتمضمرةعثمانيةتراتبيةثمةأنإلىالإشارةالمهئمومن

السلاطينيعتنقهالذيالحنفيفالتسنقوطائفثآمذهبئآتمازش

والأوقافوالقضاءللدولةالرسميالمذهدتكانالعثمانيون

خلفيأتونالشيعةوكان.الحكومةودواوينالدينيةوالمدارس

تطهرالتي،التراتبيةتلكوفقعلىالأربعةبمذاهبهمالشئةأهل

العنصرعلىباعتمادهالتركيالجيشمنظومةفيتجفيائها

أشبةالشيعةبقيولقدالعراقفيالمحليةالقياداتفيالشني

الجماعاترعايةيكفلالذي،((الميل"نظامبينالحائرةبالكتلة

بلادءليسثفيالرسميئالتسثنمنظومةوبين،المحليةالدينية

الاجتماعية.طبقاتهافيشئية

فإئه،العثمانيالحكمفترةفيشنئآبلذاالعراقيكنلمومثلما

إلىوتحؤيههالإسلامدخولمنذ،تاريخهمراحلكلفييكنلم

واجباتإلىالمسيحيةفيوتحولثمحددنظايمبموجدبعاتقهعلىالملقاةالواجباتأي،"الشعب"عملمعناهمركثثيوناننمصطلغالليتورجيا-1

فيالحسينيةالشعائربعضفيوثمةالعكسلا،الإيمانإلىالوحيذالطريقوكأئهاغدتحتى،الإيمانعنللتعبيرالكنيسةفيتؤذىطقوسية

كذلك.السياسيوالفكر،الدينيالإيمانعلىالطقوسيالطغيانمننوغاتبدوتكاديجعلهاماعاشوراء
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وأخالمتاشيعئآبلذا،العثمانيةبالحقبةمروزا،الخلافةمركز

لمدارسحاضنةالمراحلهذهطيلةظلوإنماتنثتئع،سنثآبلذا

وقمثهزا،الاختلافثقافةلتجريبومختتزا،ومذاهبهالفقه

وتداخلها.الثقافاتلاشتباك

حاضنةتتحوكلمفإئها،للخلافةمركزاالكوفةكانتوفيما

مركزوهيبغداد،تكنولمالسنواتمئاتبعدإلأللتشثعثقافية

منفاصلةأيةفيكذلكتصبحولمسئية،عاصمة،الإمبراطورية

أساسعلىالحديثةالعراقيةالدولةقامتحينولذلك.تاريخها

أعادتوكأئهابدت،الهاشميةالخلافةروحمنشيءاستعادة

قرتا.عشرثلاثةمنأكثزعمزهامعضلةالحديثةالعصورإلى

تجوبأصبحثبل،المكانذلكفيثابتةالسقيفةمعضلةتعدولم

النقيببيوتاثوأضحت،أخرىوعواصمبغدادمنعدةأحياء

الساميوالمندوببيلالمسودازوالجعفريوالهاشمي

لمطابخمختلفةأدخنةمنهاتنبعثجديدةسقائ!البريطاني

ومن.فتنةءثقافيةبرقديمةتركيبإعادةعلىتعملالثقافاتمتعددة

العراقيةللدولةالنهائيةالسلطةأنبيلالمسأكدتمثلأ،،هنا

،"العدديةأقليتهممنالرغمعلىالسئةأيدي"فيتكونأنيجب

الدولةضمنالشنيةبالموصل"الاحتفاظبضرورةأوصتبل

")1(التوازنتنظيمأجلمنالعراقية

الأميركيالاحتلالبعدالطائفية

القوميةالأحزافيوانشفتطائفئآ،العراقئةالدولةتشكلت

معمانفيوهي"التحتية"البنيةهذهعنمتفزعةوالأممية

.والقياديالتنظيميعودهاصلابةوفي،العقائدينضالها

فخكم.خفاءصوفيمرئيئ،بشكلءغيرالمؤسساثكذلكوانشفت

الأميركيالاحتلالبعدللدولةالمؤسساتيالبناءانهاروحين

شفلماوهذاالقديمة(التحتيةالبنيةمعهاتتقؤضنلم،للعراق

العمقفيتأتلفجديدةبنكهةالسياسيةالأطروحةصياغةإعادة

مستهلفيالسياسيوالبحثالقديمالاستشراقأطروحاتمع

عليهاوتنقلب"العربيوالمكتب"لورنسمعالماضيالقرن

الأنكلوسكسونيللإرثمنفحةصيغةبريمريولفقذم.داخلئآ

"مجلستركيبةفجاءت.كامللقرنيصمذلمالذيالغابر

خلالللعراقالمدنيالحاكم!بلمنمصنوعةتركيبة"الحكم

ولاتوافقاثئميرهاولم،شورىولاانتخاباثئفرزهالم،الاحتلال

العراقية.والجماعاتالنخبلمزاجموضوعياستقراء

بطريقةومستعاذامنفخا،الكولونياليةإرثهوهذاكانوإذا

المنفيةالعراقيةالنخمثأنشائهاالتيالأرضيةهيفما،انقلابية

؟الجديدةالأميركيةالموازنةخطوطعليهلتمضي

فيالمنعقذ،العراقيةللمعارضةفيينامؤتمزكانلقد-أ

2991)يونيو(حزيران91و16بينفييناالنمساويةالعاصمة

إدارته،منوبتمويل،الأببوشولايةمنالأخيرالعاممن

الخارجيةووزارةالأميركيةالإدارةعنممئقونوحضره

وطأةتحتئعقدالذيللمعارضةالأوكالمؤتمزهو،البريطانية

العراقيالنظامسحقبعدصياخهاتعالىنعرةءطائفييما

وإثزالضحايا،آلافوسقوطالجنوبفيالشيعةلانتفاضة

الأوضاعتخلخلاستثمارفي1991عاتمبيروتمؤتمرفشلي

فيينا،وكانت"الصحراء"عاصفةحربأعقابفيالعراقفي

لبحثنايليونعلىالمنتصرونعقدهالذيبالمؤتمراشئهرثالتي

طبقةلاختلاقمناسبة،أوروبافيالتوازنتنظيموإعادةمصيره

الجماعية""المقابرتوظيفأجلمنالجددالعراقيينالطائفيين

"ليبراليو"يكنولمالعراقفيالطائفيالتوازنتنظيمإعادةفي

ربطاتذويمنوإنما،العمائمأصحابمنالجددالطائفة

ثورةبعدأفي،0291الأولتشرين3فيالمؤزخةرسالئهائنظر212ص(،للموسوعاتالعربية)الدارالخئاطجعفرترجمة،بيلالمسرسائل-1

بيلوالمسالإنكليزعلىيتمزدلمنعقاتا،داخليةوبنصائح،جاءتهذهتوصيتهاأنويبدوبإثارتهاالنجففيالدينيةالمرجعياتتتهمالتيالعشرين

السياسية،الحياةفيأساسئآدوزاولعبث،1791عاتماحتلالهبعدللعراقالبريطانيالساميللمندوبسكرتيرةعملثالتيبيل،غروترودالآنسةهي

والخمسينالثامنةفيوهي2691عامببغدادوتوفيث
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ويساريةقوميةوحركاثأحزافياندرجثالأولىوللمرةالعنق

العراقيالشيوعيكالحزب،الطائفيالتوزيعصيغةفيعلمانية

العربي.الاشتراكيوالحزبالمستقلينالناصريينوتنظيم

ليخملالعراقا")1(شيعة"إعلانجاءالمنظومةهذهإيقاعوعلى

الهويةداخلالمذهبيةالهويةإلىالأولىللمرةصريحةإشارة

بحرياتالدستورمطالبةإلىولينتهي،العراقيللمجتمعالإسلأمية

"الحقوق"تلكليتبئىالجديد""الدستوروجاء.وخوزوئةطقوسية

4اختزاالواقعفيأئهاحينفيشخصئآ،حفآويعتبرقا،بالفعل

الفرذفأصبح.الطائفيةبقناعتغييئهوربماالشخصيللحق

وطن.فيمواطتالا،طائفيةهويإجماعية:فيكنايةمجرذالعراقي

تمتنثقد""الطائفيةالهويةكفالةمنالفزعصورأوضخولعل

والشعائرالطقوس"ممارسةمنتجعلالتيالمواذتلكفيدستورئآ

نأبدل،الطائفيالتوجهإطارفيجمافيكحقيثئتبنذا"الدينية

الفرديوالحقالشخصيةالحريةممارسةسماتمنتجعله

عددفيتتمئلأوليغارشيةطبقة"العراقشيعة"إعلانآفرزوقدهذا

بينها:ومن،الاحتلالبعدالمناصبأرفغتولثالتيالأسماءمن

الجمهوريةرئيسونائدث،الجعفريإبراهيمالسابقالوزراءرئيسن

إضافة،الربيعيموفقالقوميالأمنومستشاز،المهديعبدعادل

وأعضاءالموخد،"الائتلأف"قائمةعنالبرلمانأعضاءمنعددإلى

بريمر،قبلمنالمعئنةالحكومةفيووزراء،الحكممجلسفي

الحاليةوالحكومةالسابقةالحكوماتفيووزراءوسفراء

وؤقعوأعلنصيغالذي،"العراق"شيعةإعلانكانإذا-ب

يكتفيلا،القديمةالكولونياليةعاصمة،لندنفيموفعيهبأغلبية

ونصئآدستورئآاعتراقاتستدعيطائفيةهويةعنبالتحدث

عنوانهمنأيضتايئخذبل،الطائفيةتكريسسياقفيواضخا

تتلطىأخرىأقنعةثمةفإن،طائفيتهعنصريخاتعبيزاالعريض

ثمةوكأن،التمويهمنمناخفيوتترعرعطائفيةنزعاثخلقها

لهويةصالمتلئسةالاستعارةعبرإلاتنشأأنيمكنلاسريةجماعة

التبليغي.المبنىحدودوضيقةيمفيالبلاغيالمبنىمئسعةءفي

اأنوالملاخظ2002حزيران22فيالإعلاننحنالنهارجريدةنشرث-ا

.)4(العربيالوطنفيالطاتفية.

سوداءتعزيةلافتةالعراقيالشيوعيالحزبرفغكان

للعملوضغا3002نيسانفيالحسينذكرىفي

الطائفية.تكرش!نحوالطريقآولفيالحزبي

إلىالإشارةاستثنيناالملتئسة،الاستعارةهذههويةتفكيكولأجل

بلادفيالقاعدة"تنظيم!،المعروفةالكلاسيكيةالطائفيةالحركات

مشروعهاعنصراحةآ!لنثالتيالحركيةوملحقاتها(الرافدئن

بغداد،القرشيةللخلافةدايىآخرفيالخلافةنموذجإحياءلإعادة

للثورةالأعلى"المجلسنالآخر،الجانبعلىاستثنئنا،كما

التنظيميةوتفزعاتهما،"الدعوةحزلتو،"العراقفيالإسلأمية

المرجعيةفيهتكون،إسلاميةدولةإقامةعلىمشروغهاينطويالتي

صريحة.اافقيه"ولايةتكنلمإن،""رشيدة

معارضة"سئية"إسلأميةحركاثنشأثهذهالاستعارةمناخففي

أساستا،المحدودة،المسلمينالإخوانحركةتراخعمنذالأولىللمرة

بعد"المسلمينعلماء"هيئةفتشظثالستيناتخلألالعراقفي

البارزةوالملاحظات.الاحتلألتحتبغدادسقوطمنأيامبضعة

واحدمناطقيمنش!منقيادييهاكونفيتتلخصالهيئةهذهحول

عقدواوقدحنفيون()شئةواحدطائفيولون:الأنبار(،)محافظة

السئيالرمز،النعمانحنيفةأبوالإمامحضرةفيالأوكاجتماغهم

كما.الحربخلالمئذنتهمنجاندثتقؤضوالذيبغداد،فيالأبرز

كلئة)أساتذةواحدةنخبويةفصيلةمنينحدرونأغلبهمأن

وطلأبمها(بغدادجامعةفيالإسلاميةالشريعة

لمقاومةالعالمية"الحملةنشأتأيضتاالاحتلالظروفظلوفي

غقمائيةإسلأميةمجموعاتسوىالواقعفيهيوما،"العدوان

فيالعالميةيذعيعاتمإطايىفينفسهاتنظيمإلىتسعى"شنئة"

قوقعةءفيوممارساتهاواقعهافيتنطويبينما،الخارجيةعناوينه

الإسلاميةالأمةهويةحذيبينالوطنيةالهويةوتضعطائفية؟

"العمليةفيمنخرطونممتنونولها،المحليةالطائفةوهوية

نشاطاتسياقوفيالمتحدةالولاياثتقودهاالتي"السياسية

الأول/كانون14و13بينإسطنبولفيغقد،الحملةهذه

عنوانتحت"العراقيالشعب"معتضامنيمؤتمز6002ديسمبر

المؤتمرتسميةلكن."العراقيالشعبنصرة"مؤتمرهورسمي

أصبحثالتي،"العراقأهلنصرة"مؤتمرإلىتحولثماسرعان

نشرهتاريخمنأشهرخمسةقبلأفي20،02الثانيكانون17فيموفعلإعلان
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تعزفداخليةلمنظمةحركيةوتسميةخارجيشعارمجرذبدورها

حتى،"العراقفيالمشةأهلنصرة"مؤتمراسمتحتنفستها

الدوافعمضمرةوكنايةحركياسمصمجرذ"العراقيئ"الشعدثبدا

."الطائفية"والنزعاتالمحلية"الأهلية)،للنعرات

للمؤتمرمكانا"القديمة"الأستانةاستانبولاختيارأنوالحق

السياقاتفيمتاحةقرائنعندلالةءتأويليةءتتوئدمجرذليس

إلىتشيرنفشهاالمؤتمروقائعإنبلالمؤتمر،لعقدالإقليمية

لمواجهة"عالمية"حملةفياستنفازهايجريقديمةمكامن

لاختباريخضعهناالتوصيف؟عدوانأفي،ولكن.العدوان

"مؤتمزتضفنهاالتيوالمداخلاتللبحوثالثقافيالخطاب

المقذمةالبحوثأحدخلاصةففي."العراقيالشعبنصرة

السياسيالقرارعلىالشيعيةالهيمنةخطر"منالتحذيزيجري

محورونشوءالعراقعلىالشيعة"سيطرةأنذلك""العراقفي

بالتحزكتركيافيالعلويينسيغريانالمنطقةفيقويشيعي

التركي"الوطنيالأمنيهددبمامطالبهموتصعيب

متفزعةبمشكلاتانشغلثعشرالأحدالمؤتمربحوثأنوالواقع

فباستثناء.نفسهالعدوانعلىتركيزهامنأكثزالعدوانعن

أبعادو"الفكريةومتكآتهاالأميركيةالإستراتيجية"همابحثئيئ

فيالتسعةالبحوثبقيةانشغلث،"المنطقةفيالأميركيالمشروع

ئهذدها.التيوالإقليميةالمحليةوالمخاطرالسئئيةالمجموعةمحنة

لأهلوالإغاثيالإنسانيالوضع"!بيلمنالبحوثعناوينفكانت

ومحنةالسئئةأهلمحنةبينالإعلامو"،"العراقفيالسئتة

أهلو"واقع،"العراقفيالصفويالإيرانيو"المشروع،"العراق

إلى،"المنطقةفيذلكوانعكاسومستقبلهمالعراقفيالسئئة

جانبمنالإنسانحقوقبانتهاكاتتتعفقوشهاداتمتابعات

يشكلالتيوأحزابهابميليشياتهاالمحليةوالجماعاتالحكومة

لبعضهازعماءالمؤتمرفيوالمشاركينالمحاضرينمنعدذ

والأمين"العراقيةالتوافق"جبهةرئيسن،الدليميعدنانالدكتور

المؤتمرخلالدعاقنأوككانالعراقا،"أهل()مؤتمردالعاتم

قنهملأئهمالسئة،بأهلالعراقيالشعباسماستبدالإلى

اللونإظهارعلىالتركيزذلكإلىئضافللتنكيليتعزضون

متحدثينكلماتبتعبر،العراقيةللمقاومةالطائفيالإسلامي

محذد.لونءطائفيذاقيفصائلباسم

"مقاومةعنوانتحتلهالتحضيزجرىالمؤتمرأنمنوبالرغم

إلأ،"العراقيالشعبنصرة"مؤتمرلافتةتحتوغقد،"العدوان

"أهلعنمدخلهفييتحذثالمؤتمرلطبيعةالعائمالتوصيفأن

فيالمؤتمرأنمؤذاهانتيجةإلىالخلاصةفيليصل"العراق

"إطلاقإلىالأساسفيويهدف،رسميلاشعبيحقيقته

"العراقفيالسئئةأهلمأساةوتوثيقلإبرازإعلاميةصرسالةص

تراثهامنالغارفةالسياسيالإسلامحركاتشأنذلك-ج

ولكن.الطوائفإدارةبفنوالعارفة،الطائفيةالبنيةفيالتقليدي

العراقتاريخفيعلمانيةسياسيةحركةأعرقبشأنماذا

العراقي؟الشيوعيالحزب

خلألمناسبتينفيالحزبقاعدةنشطثالعراقاحتلالبعد

التاريخي،العاملةالطبقةبعيدالاحتفالموعذكانفبينماأسبوعين

اللطائفة"1مناسبةثمةفإنمايو،أيار/منالأوليوتمبالأحمر،المكقل

22هـ/1424صفرمنالعشرينفيالهجريبالحسابذلكقبل

فييرتفعشيوعيةيرللافتةصأسوذلونثمةكانوهكذا.م3002نيسان

"شارعالثقافةشارغبينهابغداد،شوارعمنعدةشوارع

فيسوداءتعزيةصلافتةالراقيالشيوعيالحزلثرفعفقد"المتنبي

منالملأيينفيهوقتءكانتفيالحسينالإمامأربعينيةذكرى

بهذامناسبةأولفيالأقدامعلىسيزاكربلاءإلىتحغالشيعة

لاستعراضمناسبةوكانت،عاقاثلاثينمنأكثرمنذالحجم

الحزلثرفعلقدأيضتاوالسياسيبلالبشريالطائفيالحجم

إليهالمنتسبينتكفيزجرىالذيوهوتلك،لافتتهالعراقيالشيوعي

أئهمفيبتوصيفيرقاسءيتلخصيومذاتالشيعيةالمرجعيةقيلمن

القيادةفكأندمائهمهدزشفلالذيالأمز،")1(وملحدون"كفرة

السوداءاللأفتةتلكبرفعقرازهاتتخذوهي،الجديدةالشيوعية

9591عاتموتحديذا،قاسمالكريمعبدحكمخلالئشرتوقد(،0791-)9188الحكيممحسنالشيعيالمرجعفتوى-1
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!محمدمظلوم

تقئةءسياسيةءشكليعلىالندممننوغامارسثالحمراء،الرايةقبل

لحجبأيضتاوإنما،فحسبالحمراءالرايةأحلأملإخفاءلاسوداء،

شباطبعدالسياسيالصراعخضثمفيسقطثدما?قانييما

أئهااللأفتةتلكفيالأخطرالمكمنأنغيرالنوعيةابأدواتها639

أولفيووضييما،الحزبيللعملجديدسياقعنمبكزاتعبيزاكانت

مجيدحميدتعري!جاءحينولذلكالطائفيةتكريسنحوالطريق

يولقائمةفي،العراقيالشيوعيالحزبسكرتيرالبئاتي،موسى

)اشيعيوزيراختيازتحةوحين"شيعي،"بأئة،الحكملمجلسبريمر

الثقافةوزارةمنصبلشغل!الجزائريمفيدهوآخر"شيوعي

توفمإمكانيةمنقتلكفةفذلك،طائفيحصصيتوزيعضمن

البئاتيمنكلتعريففي"وشيوعي"شيعي((بين"الطباعي"الخط!

غط!ماهوشيوعيكلمةمنالواوحرففسقوطوالجزائري

تشكيلةفيالعراقيالشيوعيالحزبسكرتيزموسىمجيدحميد

بهماوانعطف،الثقافةوزارةفيالجزائريومفيد،"الحكم"مجلس

وأمميتهما.شيوعيتهماعنذاتهالوقتفي

جناسمنالطائفةاشتفواقدالشيوعيونكانوإذا-د

ليستطريقصفياستراحةصبيتجعلوهاالليبراليينفإن،التسمية

البيتآقيامعنالإعلانجرىهكذاالبرلماننحوشافة

طالبأبيبنعليالإماممرقذفيهوقتءكانفي"الشيعي

4002العامربيعفيالنجفمعاركخلالللقصفيتعزض

بيوثكانتحينأئشئالذي،(،"البيتهذاأناللافتمنولعل

وطأةتحتتتقؤضالصدر/الثورةمدينةفيالشيعةفقراء

بالمفهوم،السياسيةبالكنيسةأشبةغدا،الأمريكيالقصف

"الجماعةعلىتمزذايعذعليهاالتمزدإنبحيث،الكاثوليكي

الراديكاليالثيوقراطمنزعيقاأنكذلكاللافتومن."الطائفية

الحصارتحتوهووقتها،فيزقضنالصدرمقتدىهو

بفكرةالاعتراف،القضائيةالجلبمذكرةوابتزازالأمريكي

الجميع.فيهيجتمعإسلاميبيتءإلىداعيا،"الشيعي"البيت

زمرةءمندخو4كانالشيعيالتنظيمي""البيتهذامن

كانتالتي،السياسيةالعمليةإلىالعراقالجددالطائفيين

."الديموقراطية"فصولهاأوك5002الثانيكانونانتخاباث

.)4(العربيالوطنفيالطائفية.

ا)الرفيقصورةسقطتالتغييرريا!تأتيرتحت

كبديا!وتحولتالتوتاليتاريالنظامفيالحزيي"

المرةهذهومقسومةالقديمةالاجتماعيةللتراتبية

وكاكا.وشيخسيد:الى

خلاصة

النظامفي"الحزبي"الرفيقصورةأنسنجدالخلاصةفي

الديموقراطية،التغييررياحتأثيرتحتاهتزتقدالتوتاليتاري

كبديلءوتحو!لث،متناسلةءعنهالصويىشظايامخففةفسقطث

سئدءإلى.المرةهذهومقسومةالقديمةالاجتماعيةللتراتبية

.أابلآدا-لكرديةبا"لأخاأ"كاوكاوشيخء

،واحدةلجماعةءدينيةصالاجتماعيةالبنيةالطائفيةشفتومثلما

القبيلة.البلاد،فياجتماعيةحاضنةأقدتمكذلكشفتفإئها

تبغا،والتسثنالئشئعبينأبناؤهايتوزغالعراققبائلفمعظئم

المناطقيالديموغرافيللواقع

الصراعمستوىقئجواالجددالطائفيينأننجدوهكذا

هويةأجلمنفوقيئصراعصفيالأولى.ضفتينعلىالطائفي

إعادةأجلمنتحتيئصراعفيوالثانية،"الطائفيةالدولة"

)كالقبيلةالتقليديةوحواضنهاالاجتماعيةالبنيةتعريف

طائفئآ(والمنطقة

تحويلهإمكانيةهوالمزدوجالجهدهذافيماأخطزأنعلى

البنىسائزعنهاتتفزع،الوعيلتزييفتحتيةبنيةإلىالطائفية

اجتماعية،معياريةإلىالطائفيةتتحولفعندماالمجتمعتخكمالتي

وتحؤلها،ومسافةءوثقافةءوتقاليدفرفيإلىالمعيارتحؤلبمعنى

جماعةعلى"حكمير"شرعيئإلىماجماعةتوصيصمجردمنكذلك

الجماعة،يصيباجتماعيمرضصمجرذتعودلافإئها،أخرى

تستندالتي"الخطيرةالثقافية"بالهيمنةهناوصفهائفكنوإنما

خطةءسياقفيبتوفيرها""النخحثتقومراسخةمعطياتإلى

قبلمندائقاتعضيذاالبنيةهذهتجدحينخاصة،معلومة

الوطنفكرةحسابعلىالطائفيةالروختغذيمؤسساتءكبرى

مظلوممحمد

دواوينستةله1991العاممنذدمشقديمقيمعراقيوباحثشاعر

كتبآربعةولهالبرابرةواسكندرلبغدادآندلسنبينهامن،شعرية

البغداديةوالفتنالجديدةالكولونياليةعراقأمنها،نقدية

75بلرصاا



الطائفية
)4(العربىالو!لنفي

هصرفيالدينيوالتطرفالتعليم!ا

مغيثكمال!

الوطنيةالمدرسةانهيار

طوائفئآ.""تعليقاالوسطىالعصورطوالمصرفيالتعليمظل

تنشئأن-مهنيةأوعرقيةأودينية-طائفةكلعلىكانفقد

علىالحكمنظاممهمةواقتصرثبها"الخاصنالتعليمنظاتم

جمعثم،الداخليالأمنعلىوالحفافي،الخارجمنالبلادحماية

ترك!تفقدهناومن.المهمتينهاتينعلىللإنفاقالضرائب

والتعليميةالثقافيةشؤونهاإدارةحريةالمختلفةللطوائفالدولة

طائفة.كلعاداتمألوفعلى

البرجوازيةبنشأةارتبطثالتي،القوميةالدولةظهورمعولكن

أساسيةحاجةهناكأصبحث،أوروبافيالرأسماليوالتطور

تلكبينتفصلالتيالحواجزوتحطيم،الطوائفنظاملتجاوز

هناومن.الأفرادجميعلدىعاثموطنيانتماءصوخلتي،الطوائف

الموخدة،الدراسيةالمقرراتذاثالموخدةالمدرسةظهرت

خلقالمدرسةتلكواستهدفث.قومئةإعداذاالمغذينوالمعلمين

الانتماءذلكوذغتمالواحد،الوطنأفرادجميعبينمشتركةلغة

وتقديز،الكبرىالوطنيةالأهدافحولعاثمتوافقصعبرالوطني

كما.وغيرهاالوطنيةوالانتصاراتوالأحداثالوطنيينالقادة

المواطنينجميعلإجبار،(وإلزاميتهالتعليم"مخانيةصيغةظهرث

حائليخوللاوحتى،المدرسةتلكلواءتحتالانضواءعلى

ذلكددناقتصادكط

عليمحمدعصرفيمصرفيالوطنيةالمدرسةظهرت

تليه،التيالعصورفيوتتبلورتنمووراحت1848(،-)5018

بينمامرحلةفيالنضجمنعاليةدرجةإلىوصلثحتى

ثقافةتأسيسمحاولاتشهدثالتي،5291و9191ثورتيئ

.واعدةودستوريةسياسيةحياةمعتتفاعلحديثةمصرية

الحشدفكرةأصبحث5291،يوليوثورةبعدولكن

والسائدالوحيدالسياسيالنظامخلفالقوميالإيديولوجي

حذإلىوتدهورث.كفهالتعليميللنظاموجوهريةمحوريةفكرة

والاتجاهاتالرؤىبتنوعالمرتبطةالثقافيةالديناميكيةكبير

والسياسية.الفكرية

اليدا!587003-5/6

أهئمأحذكانالإيديولوجيالحشدذلكإنقلناإذانبالغولا

الناشفوجىفقد.التعليمفيالدينيالتطرفسيادةأسباب

بعديوليوثورةنظائمعليهارتكزالذيالقوميالحلمباذ!يار

تكونأندونمن،0791عامالناصرعبدوفاةثم6791هزيمة

الذيالفراغلملءمؤفلةوفكريةثقافيةأوإيديولوجيةقؤىهناك

أصحالتساعدالأمروهذا.القوميالحلمانهيازسئبه

كثيرةمن-عواملاستفادواالذينالمتطرفةالدينيةالاتجاهات

يئفقبماوتوجيههالتعليمعلىللسيطرةالسبيللهمقفدث

المحواملتلكومندينئآالمتطرفينأجيالءمنتفريخفيوأهداقهم

شعبيةمشروعيةعنلنقسهالبحثفيالساداتأنوررغبة-

أفرجولذلك.القوميةالناصرعبدمشروعيةعنتختلفدينية

نشاطهابمزاولةللجماعةوشمح،المعتقلينالإخوانقياداتعن

الجماعاتتأسيسإلىذلكتجاوزبلصحفهاوإصدار

اليسارية.التياراتلمواجهةالجامعاتفيالإسلامية

أخذهافرغم.الدولةتتبئاهليبراليثقافيمشروعغيافي-

الاحزابتعذدوصيغيما،الرأسماليالاقتصاديالانفتاحبصيغة

التعدديةورفضنالسياسيالاستبداذظلفقد،السياسية

يوليوثورةبعدالسياسيالنظامسماتأبرزالسياسية

إلىوالمعلمينوالتكنوقراطالمهنيينمنالآلافمئاترحيل-

مسنحينذلكبعدعودئهمثم،الخليجبلادمنوغيرهاالسعودية

مختلففيبهايبشئرونراحوامتزمتةدينيةصوبثقافةصبالمال

تلكمنأساسصعلىخاصةمدارشيقيمونأو،الدولةمؤسسات

الثقافة.

المدرسةفيالدينيالتطرفثقافةغرسآلئاتنتناولأنقبل

عليهتكونأنينبغيماإلىنشيرأنمنبذلا،المصرية

مهنيمالممارسةالإعدادهدفعنبعيذاللتعليمالعامةالأهدا!

(.بالطبعمحورىهد!)وهوالمهنمن

مثققها،التعليمخزيبئيكونأنينبغيإذ.للثقافةالإعدادأولأ:

وقضاياهاالواسعالإنسانيبمعناهاالثقافةمعللتعاملومؤفلأ



مغيثكمال!

الدستوروحكم،بالديموقراطيةيؤمنأنيفزم،وعليه.المختلفة

يحترم!أن،الدينيوالمعتقدالسياسيالرأيوحرية،والقانون

الجهذويقذر،الإنسانحقوقوئغلي،والاختلافالثقافيالتنوغ

بصرفالمجالاتمختلففيالبشريةالحياةتطورفيالإنساني

الصددهذاوفيوزمانيما.الإنسانيالجهدذلكمكانعنالنظر

حسينطهالراحلالعبقرفيذلكيقصدهكانماإلىأشيز

قضايامعظتميتناولالذيكتابهعلىأطلقإذ7391(-)9188

)3891(.مصرفيالثقافةمستقبل:التعليم

خزيبئيؤمنأنينبغيإذ.العلميوالمنهجبالعلمالإيمان.ثانيا

مشكلاتهوحلالإنسانمسيرةتقذمفيالعلمبدؤرالتعليم

الإشارةتجبالكونألغازحلفيودوره،والجماعيةالفردية

بشكلءعائم،،وثقافتناحياتنافيالعلقيةالنظرةغيابإلىهنا

التعاملعنبالعجزوالإحساس،الديماغوجياسيادةوإلى

الغيبياتانتشارإلنيؤذيماوهو،مشكلاتنامعالعلمي

يلفعهممنبعضنإنبل.والدروشةوالخزعبلاتوالخرافات

طبيعيةظواهرفيالإلهيةبالإرداةالزبخعنيتوزعونلاالإعلائم

فيأوكالتسونامي،المدفرةالمحيطيةالموجاتأوكالزلازل

.والمرضكالفقرالاجتماعيةالمشكلات

بما،الوجدانيالبعد(أ.الثلاثةبأبعادهاللمواطنةالإعدادثالتا:

فيوالتضحيةللبذلوالاستعداذ،الوطنإلىالانتماءيعني

عاطفةبعمقوالشعوز،ورموزهوتراثهبتاريخهوالاحتفاء،سبيله

معارفتكوينيعنيالذي،المعرفيالبعدب(.الوطنيةالأخؤة

ومؤلش!ماته،عملهوآلئاقي،السياسيونظاميما،الوطنعنمناسبة

السياسيةوالأحزالب،يخكمهاالذيوالقانونوالدستور

(ج.وواجباتهمالمواطنينوحقوقي،وقادتهاصوصحفهاواتجاهاتها

والتفاعلالجهدلبذلالاستعداذويعني،السلوكيالبعد

وحاجاتوالتلؤثوالأمئةكالفقر،الوطنيةالقضايامعالإيجابي

ذلك.وغيرالسياسيةوالمشاركةالمهفشين

تلكحالةترذيتؤتمدوالدراساتالشواهدكلأنوأعتقد

كما.خزيجيهثقافةفيأوالتعليممحتوىفيسواء،الأهداف

.41(العربيالوطنفيالطائفية.

الراهنبين/التعليمالوثيقةالعللاقةعلىأذلليس

قياداتجميعآنمنمصرفيالدينيوالتطزف

القفة!كلياتخزيجيمنالإسلاميةالجماعات

الراهنالتعليمبينالوثيقةالعلاقةنفشهالوقتفيتؤنمد

جميعأنمنالعلاقةتلكعلى4أدوليسالدينيوالتطرف

شهاداتعلىوالحاصلينالمتعلمينمنحالئآهمالمتطرفين

ا-!

أمع!كلىلم)

لم!ملنم

آ!-د!.!ا!!أ

ت-ر*

نمم9؟أبر1ااأآ

...طائفيمشأنا

مسيحي!يكونلازملبنانرئيس!بس

95بللىساا



ه!الوفيىالدلين!يوا!كفاالتيكاد!

قنالمتطرفينبينمنيكونأنويئدر،وجامعيةمتوسطةمتنوعة

كفهاالإرهابيينمنالإسلاميةالجماعاتقياداتإنبلأفيهو

إبراهيموناجحالظواهريفأيمنالقمةكلئاتخزيجيمن

فؤادوطلعتفرجالسلامعبدومحمد؟الطبكليةمنكلاهما

كليةمنالإسلامبوليومحمد"الهندسةكليةمنقاسم

كثيرةوالأمثلة..التجارة

التعليمفيالدينيالتطزفآليات

تحقيقفيالإسراعفييوليونظامرغبةظلفيالمعئمون.-ا

التخفيإلىاضطز،المدارسبناءفيوالتوشعالتعليممخانية

افتتاحفيتوشغوهكذا.للمعفمالعميقالأكاديميالإعدادعن

أصحابمنطلأتاتفبلكانتالتي،المتوسطةالمعفمينمعاهد

شئلأماقهمضاقتممنالعامةالثانويةفيالمنخفضةالمجاميع

الفنيةالثانويةالمدارسخزيجيمنأو،الجامعةإلىالدخول

المعفمينهؤلاءإعدادوكان(.تجارة-صناعة-)زراعةالمتوسطة

والمنهجالتدرشى،طرقمجالفيالفنيالإعداذيتجاوزلا

موضوعاتءذالطمنذلكوغيروالذكاء،والتقوييم،،المدرسي

لصةخاتقنيةصطبيعةص

،فقيرةاجتماعيةأوساطمنوأغلئهم،المعلمينهؤلاءأنالمهم

القرنمنيوالثمانينياتالسبيعينياتفيالآلافبمئاتزخلوا

منحطهمكانوئاوالسعوديةالخليجبلدانإلىالماضي

نألهميقذزلمفإئهمعدوقا،وأحياتامحدوذا،العصريةالثقافة

الذيبلإليهازخلواالتيالبلادفيتنويرئآثقافتآدوزايفعبوا

السائدةالثقافةمعليتماقؤاتربيتهمأعادتالبلادتلكأنحدث

كمامتزفتةطقسيةدينيةثقافةالأحوالكلفيوهي،هناك

ذكرنا

ظلفي،الخارجفيالعملفترةأنوهواخر،اعتبازوهناك

العيشبرغدشتزطئآارتباطاارتبطت،هناكالسائدةالثقافة

السيارةوشراء،البنوكفيالماليةالأرصدةوتكوين،والرفاهية

إلىالخليجمنالمعفمونأولئكرجعوقد.ذلكوغيروالشفة

7002-5/6الرداب06

والتعليم،التربيةوزارةفيالقياديةمواقغهمليحتفوامصر

والمديرياتالمدارسومديريوالمفئشينالموخهينهموليصبحوا

كانتالتعليمتطويرمحاولاتكلأنفيشذولا.والمستشارين

همفهؤلاءالخارجفيتشكئثالتيالصخرةتلكعلىتتحطم

بينوالتمييز،الطالباتعلىالحجابفرضفييستميتونالذين

للمنفباتوالسماح،الدراسةمقاعدفيوالمسلمينالمسيحيين

كتحيةالوطنيةبالرموزوالاستهانة،للقانونخلاقابالتدرش!

العمليةعبرمتزفتصدينيئمناخصوإشاعة،الصباحفيالغقم

كها.التعليضية

النسقمفرداتتناولناوإذا.وإداراتهالتعليمنسق-2

التسميع،التذكر،الجفظ،حولتدورفسنجدهاالتعليمي

الثواب،الطاعة،والنموذجيةالنموذجالإملاء،الإلقاء،،التلقين

الوقتفيهذاالدينيالنسقمفرداثهيوكفها...والعقاب

الإبداغيففظكما،فرديةقيح!أيةالتعليمنظائمفيهيففظالذي

الحديثةالثقافةقيموهي.والاختلاهـوالمغايرةوالتميز

الديموقراطية

حكوميةمصلحةوكأئهاالمدرسةئدارأيضتانفسهالوقتوفي

منتأتيالتيوالقراراتاللوائحتنفيذعلىتعملبيروقراطية

للتلاميذلاالمبادرةأوالحريةمنقذيىأفيإتاحةدونمن،أعلى

مغلقاأسوذصندوقاالمدرسةأصبحتوهكذاللمعفمينولا

المجتمعفييعتملمابكليئصلونلابحيثالطلأب،على

الصندوقذلكأنكما.وتياراتوتطورمعاركمنخارجه

مصيرعلىللهيمنةالمعفمينمنالمتطزفينأمامالمجاكيفسح

ووعيهم.الطلاب

منبالعديدالمدرسيةالمقزراثتزخر.الدراسيةالمقررات-3

الإشارةتتجاهلكماوالمسلمينالمسيحيينبينالتمييزمظاهر

شأنمنأيضتاتعليوهيمصر.تاريخمنالقبطيةالحقبةإلى

الثقافيةالقيمشأنمنوتحط،الإسلاميالدينيالتراث

غرسإلى،النهايةفي،يؤذيذلكوكلالحديثةوالقانونية

بآخر.أوبشكلءوتأجيجهالدينيالتطرف



مغيثكمال!

القبطيةالحقبةتزالما:القبطيوالتراثالقبطيةالحقبة-أ

وبعضالتعليموزارةبينمعاركمثازالدراسيةالمقرراتفي

وواضعيالمؤلفينمنالمتطزفينوبينجهة،منفيهاالمستنيرين

إغفا4،الزمانمنطويلةلفترةتحة،فقد.ثانيةجهةمنالمناهج

إلىالإشارةحتىأو،المدرسيةالكتبفيالقديممصرتاريخ

إلىالمسيحيةفيهاذخفثالتيالفترةتمئلكاملةقرونستة

الأولالميلاديالقرن)منتصصمرقصالرسوليدعلىمصر

العاصبنعمروبقيادةمصرإلىالمسلميندخولحتىتقريتا(

المقزرالوطنيةالتربيةكتابفإن،المثالسبيلوعلىم()064

عبرمصرشخصيةيتناولوالذي،الثانويالأولالصفعلى

يكتفي،الحديثالعصرحتىالفرعونيالعصرمنذتاريخها

منبدأتالتيالستةالقرونإلىللإشارةفقطأسطربستة

!الإسلامدخولحتىمصرإلىالمسيحيةدخول

بشكلالقبطيةالحقبةالتاريخكتببعضنتتناولعندماوحتى

هناكأنفستفحظ،الصفحاتمعقولءمنعددصوفيمقبول

أسئلةوواضعيوالموخهينالمعفمينبينضمنئآعافآاتفاقا

لمالمدرسيةالكتبوكأن،الفترةتلكتجاهلعلىالامتحانات

تتناوثها!

التربيةكتبعداما-ادراسيةالمقرراتخلؤأيضتاهناوتزصد

المناسباتإلىإشارةأئةمن-بالطبعالمسيحيةالدينية

والفصحالقيامةكأعياد،المسيحيةوالرموزوالأعيادوالأحداث

المجيدبالدورالتنويهمنالمقرراتوخلؤوغيرها،والزعفوالنور

الشخصيةعلىالحفاظفيالقبطيةالمصريةالكنيسةلعبئهالذي

فإنوثعكذا.البيزنطيةالكنيسةمواجهةفيالمصريةالوطنية

تنبغيمفاشيئايغرفونلاوهمئنشئأونالمسلمينالطلاب

إخوانهمأفيوالمصير،الوطنفيأشفائهمعنمعرفئه

للعداء،الملائمةالأرضيةبالآخرالجهلذلكويشكلالمسيحيين

نعرفهملاقنحولخرافةصكلولقبولي

تلكأنملأحظةالبدايةفيينبغي:العربيةاللغةمقزرات-ب

وأقباطمسلمينمنجميقا،للطلابعامةالدراسيةالمقررات

.)4(العربيالوطنفيالطاتفية.

مضلاهرمنبالعديدالمصريةالمدرسيةالمقرراتتزخر

الإشارةوتتجاهل،والمسلمينالمسيحيينبينالتمييز

مصر.تاريخمنالقبطيةالحقبةإلى

اللغةمادةإطارفيالمقررةالقصصأنمثلأسنلاحظذلكومع

خديجة.كتبمثلفقطإسلاميةشخصياتصكفهاتتناولالعربية

العزيز،عبدبنوعمرإسلاماه،واالدر،وشجرةخوئلد،بنت

مباركوعلي

اللغةمادةفي"القراءة"موضوعاتكتبإلىانتقلناإذاأما-

تنطلقالمقرراتتلكموضوعاتمعظمأنفسنجد،العربية

-المقرراتتلكثلثوتنطلق،الإسلاميالدينيالتراثمنمباشرة

)عليهالرسولوأحادلمجتوشورهالكريمالقرآنآياتمنمباشرة

الكريمالقرانسوزكانتسنواتومنذ(والسلامالصلاة

نأهناوأؤنمد-ا(التاليةالآيات"اجحفظالأمرل!بفعلتقذموآيائه

بعضنظهرتولمامغاوالأقباطالمسلمينئفزم""احفظالأمرفعل

آياتحفظعلىالأقباطإجبازتستنكرالتيالمستنيرةالأصوات

الأمرفعلالأخيرالعاممقرراتفياختفى،الكريمالقران

"فمن:ادرسأهدافإلىلينتقل،الآياتمقذمةمن""احفظ

الكريمة"الآياتوتلاوةحفطالتلميذيجيدأنالدرسأهداف

تعالىقولهإلى)...!وتعالىقولهمنا)اكتدث:أسئلتهوإلى

."!و).

التراثبينالمساجلاتمنبالعديدالعربيةاللغةكتدثوتزخر

شأنمنيعليبشكلص،المعاصرةوالحياةالإسلاميالديني

الثالثالصفعلىالمقرروالنصوصالقراءةكتابففي.الأول

الإنسانحقوقأنعلىالتكيذيتئم02(،50-002)4الإعدادي

قرتا.عشرأربعةقبلالوحينزولمنذالإسلائمقررهاقد

التيالحقيقة"إنيلي:ماالصددبهذاالمقززالكتالثويتضفن

الإنسانحقوقأعلنالإسلامأنالناسكليغرقهاأنينبغي

ثم"المتحدةالأمحةتعلنهاأنوقبلفرنساتعلنهاأنقبلكاملة

كماالإنسان"حقوننمئآ"التاليالسؤالحذإلىالكتافييصل

وعلام؟أقدمأئهما،الإسلامفيالإنسانحقون،فرنساأعلنثها

ذلك؟"يدك

درسففيالمسيحيالتراثتجافلالعربيةاللغةكتدثوتتعفد

رشيدهاشمهارونللشاعرقصيدةحولوهوقدس،""يا

16بللىساا



م!لوفيىالدينيىالت!ليوالت!زف

التالي:النصنئذكر(،الإعداديالثالثالصفعلى)المقررة

وأشرى،حولهاالفةبارك،مباركةمقذسةعريقةمدينةالقدس"

أولى،الأقصىالمسجدجارةالقدس.إليهاءلمجيو%محمدنبئه

الزحاذإليهائتثتذالذيالشريفئيئالحرمثيئوثالثالقثلتثن

فرصةالطلابعلىتفؤتوهكذا."الأفئدةإليهاوتهوي

المهد،وكنيسة،السلامعليهالمسيحالسيدمولدإلىالإشارة

تلككلوكأن،وغيرها،والناصرة،لحموبيت،القيامةوكنيسة

آخربلدءفيأوالقدسغيرأخرىمدينةفيوقعثالأحداث

فلسطينغير

السادسالصففيالتلاميذالعربيةاللغةكتمثئجبزكما

مناقشةعلى-تقريتاعاقاعشرأحدأعمازهم-الابتدائيئ

فنحن.لهامنطقئآحتىأووطنئآمبززانجدلااعتقاديةقضايا

والكافر؟"المؤمنبينالفرق"مابالنصن:يقولسؤالأمثلأنجد

اثنيئأعمازهمتتجاوزلاتلاميذإجاباتنتخثليأنالمنطقيومن

التلاميذيجيبأنالمنطقيمنفهل.السؤالذلكعلىعاقاعشر

غيرهيالكافرةأنأو،الصلاةيؤذيلامنهوالكافرأن

يرخحأئهأئم؟الموسيقىإلىيستمعالذيذلكأئهأوالمحخبة،

فيهنا،منالكفار؟!همالمسيحيينبأنيجيبأنعليهأن

الطائفية.أشواذتبدأ،اعتقادي

فسنجدها،الإسلاميةالدينيةالتربيةكتبإلىانتقلناإذاأما-

شأنمنئغلينحيىعلىالأديانبينوالمقارنةالمفاضلةإلىتميل

بعنواندرسففي.الأخرىالأديانبقيةعلىورسولهالإسلام

المقدسة.الكتبصوزالصفحةتتصذرمكة،"في"الرسول

أخضربغلافءيطهرالقرانأنغير.والتوراة،والإنجيل،القرآن

يوحيماوهو،والتوراةالإنجيلمنكلأيعلومزخرفجذاب

الأخرىالدياناتأصحابعلىوالارتقاءبالسمؤالمسلمللطالب

محمدسيدنا"لأفضليةتبيانبأثهالهد!فيحذدالدرسأما

الابتدائي،الثانيللصفالإسلاميةالدينيةالتربية)!ج!"

فقذئم!يوامحمذا"أنئذكرآخركتابوفي02(4002-50

عليهم،وعيسىوموسىوإبراهيمنوحمثلجميغا،الأنبياءعلى

إلأ،خاصةلقومهجاءنبيئوكل.والسلامالصلاةجميغا

7002-/6،بللأداا26

الدينية)التربية"كافةللناسجاءفقد"ءلمجيو!محمدرسوئنا

(5002-4002،الابتدائيالسادسللصفالإسلامية

وطنمصرأنالاسلاميةالتربيةكتدثتؤنمدذلكإلىبالإضافة

الإسلامي،المجتمعفيالحياةأساشهوالمسجدوأن،للمسلمين

الكتبتلكأنكماعظيمعملكلأداءإلىالقهجنوذينطلقومنه

التربيةكتابففي.الإسلامفيالدخولإلىكافةالناستدعو

يأتي،الإعداديالثانيالصفعلىالمقزر،الإسلاميةالدينية

مهفةفيانطلقواالمسلمينعلماءمنمجموعةعنالحديث

المسلمينالعلماءأنالفندقصاحدثفلأحظ.الفنادقأحذوسكنوا

يدخله،أنوطلببدينهمفأعجبومتواذون،ومتحائونمتعاونون

فقال،"الفهرسو4محمذاوأنالفهإلاإلهلاأنأشهذ"قل:فرذوا:

نأالمنطقيمنأليس."الإسلامفيأخابك"أهلأفرذوا:،ذلك

هوومانوع:منالطلابأذهانفيأسئلةالقصصتلكمثلتثير

كافةالناشيدخلأنينبغيوهل؟الإسلامدخلالذيالرجلدين

؟!الإسلاميذخلونلاالذينوضعوما؟الإسلامفي

ضدمتعصئبةدينيةبروحالمقزراثتلكتزخرذلككلوإلى

متغئراتأوأحوالأوأوضاعأيةعنالنظربصرفاليهود،

وخيانةغديىأهل،المقرراتتلكبحسب،الأمسفيهود.سياسية

وبذلكهذآ!يومناإلىظفواوهكذا،التاريخبدءمنذكانواهكذا

باعتبارهالإسرائيلي-العربيللصراعدينئآوعياالطلأبيتلفى

الدينيالصراعبفكرةللقبوليهثئهماوهو،دياناتصراغ

شيء.أفيعنالنظربغضن

المسلمينالطلأبعلىالمقزرةالكتببعضأنذلكمنالاع!ثر

كتابمثلأ:الإسلاميالتراثمنبالكاملتنطلقوالمسيحيين

(،الثانويالأول)الصصوالسكانالبيئةفيإسلاميةخواطر

الأول)الصصالشعراويمتوليمحمدللشيخالقرآنومعجزة

(،الفنيالثانويالثاني)للصصالإسلامفيوالأمن(،الثانوي

(،الفنيالثانويالثانياللصصالإسلامسماحةمنومختارات

الثانويالثالث)للصصالتربيةفيالإسلاممنهجهووهذا

(.العائمالثانويالثالثاللصصالإسلامفيالحواروآداب(،الفني



مغيثكمال!

إلىالأقباطتاريختجاهلحذالتمييزيتجاوزأنيمكنفهل

نأفعلءيمكنرذوأى؟فحسبالمسلمونيعتقدهماتلقينهم

علىبالأفضليةشعوروأفيالأقباط؟الطلأبمنعندئذنتوفعه

المسلمين؟الطلابمنزملائهملدىخلقاتخلقهغيرهم

طلأبعلىالمقزر،والمنطقالفلسفةكتا!أنأيضتاونجد-

تدرش!أهدافأهمأنعلىيشذد،الثانويالثالثالصف

المذاهبورفض!،المطلقاليقينيالإيمانعلىالقكيدهوالفلسفة

الذيبالغزالييحتفيالكتابفإنولذلك.الهذامةالفلسفية

يرىولا،"الفلاسفة"تهافتويؤكد،والمنطقالفلسفةيرفض

الشؤون.منشأنأفيفيالعقليللنظرمبززا

الذيالدينيالأزهريالتعليمإلىنشيرأنذلكبعديبقى-

مصر،فيالتلاميذأعدادمجملمن15/عنيزيدمايضئم

يبلغمصرفيالجامعيقبلالتعليمفيالتلاميذعددأنعلقا

الذيهوالتعليمهذاأنذكرهالجديرتلميذمليونعشرثمانية

التعليموبينبينهالجسورمذإلىيوليوثورةحكومةسعت

لسنة301)القانونالأزهرتطويرقانونفأصدرث،العائم

الحكوميالتعليمبينبالانتقالللطلابيشمحالذي6191(

الأزهريالتعليمطلأبعلىويفرض،الأزهريوالتعليمالعاثم

التعليمفيأقرائهميذرسهاالتيالمناظرةالمقرراتدراسة

الإنسانياتمجالفيالحديثةالعلوموهي،الحكومي

واللغاتوالرياضيات

فيالأزهرعلىسيطرتالتيالمحافظالرجعيالمذموجاتلكن

إصدارمنالأزهرإدارةقكنثالماضيالقرنسبعينيات

منوغيرهاالأزهربينالطلابانتقاكتفنعالتيالقرارات

مستقل،تعليمىنظائمهناكفأصبح.المناظرةالتعليممؤسسات

يدرسونالتعليمذلكفيالطلابومازال.العائمللتعليممواني

الحنفي-)الشافعيالمعروفةالأربعةالشنيةالمذاهبالفقةصعلى

العتقأحكاتمفيهايدرسونومازالوا(،الحنبلي-المالكي-

العصورقضايامنوغيرهاالذفةوأهلوالصيدوالرن

الوسطى.

.)4(العربيالوطنفيالطائفية.

شأنمنتعليالمصريةالمدارسفيالتربيةكتب

.الاخرىالاديانبقيةعلىورسولهالإسلام

المتطرفين-منموجاتصجيلبعدجيلأالتعليئملنائضذروهكذا

إلىفتحؤلهم،الإسلاميةالجماعاثتتلقفهمالذينالدينين

الدخولعلىإجبارناإلىويسعونالعصر،يحاربونإرهابيين

الطائفية،الأزمةويثشرون،الوسطىالعصوركهوفإلى

الواحدالوطنبشقمهذدين

القاهرة

صتكمالد.

التربويةللبحوثالمصريالقوميالمركزفيوباحثأستاذ
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الطائفدة
)4(العرلىالوطنفي

ومستقبلهاالسودانفىالطائفيةطبيعة

عكاشةسعيد!

الصراعاتمنالعديذ5691عاتماستقلالهمنذالسودانعانى

نزعاتوظهور،أهليةحروباندلاعفيوتسببث،مزقئهالتي

يتوزعبلدفيغريتاأمزاذلكيكنولمأجزائهبعضفيانفصالية

(،تقليديةوأديانوالمسيحية)الإسارممختلفةدياناتبينسكائه

عرقئآواقعءمتنوعصففيقبيلةو.75عرقيةجماعة56ويضم

الأوليةاتولاءاتقوةظلوفى،الشاكلةهذهعلىوثقافئآودينئآ

أمزاالقوميةالدولةبناءتعئركان(،الخصوصوجهعلى)القبلئة

خكمتالتيالسياسيةالقوىأنذلكعلىساعدوقدمنطقثآ

إئها،بل؟الأوليةللانقساماتصذىظلتالاستقلالبعدالسودان

دعمهاعلىعملث،الانقساماتهذهتجاوزإلىتسعىأنمنبدلأ

جامعة.قوميةصهوييماإنشاءمحاولاتحسابعلى

القفةسوىيعنيلااللغويةجذورهفي"تعبيز"الطائفيةكانوإذا

هذاكانوإذا؟خصائصهافيمتعددةمختلفةلكياناتالعددية

الراهنالوقتفيدينيةأوعرقيةدلالاتصاكتمسبقدالمفهوم

بالأقليةالخاصةالفاعليةإلىأوضحبشكلصيشيروأصبح

السودانفيالأمرفإن"المجموعفاعليةعنوالمنفصلةالعددية

بمعنى"-"الطائفيةلعبتفقد.النظريالمعنىهذاخلافعلى

مواجهةفيجماعيةهويةبناءفيإيجابئآدوزا-محذد

ظهورقبلالأجنبيةالتدخلاتمواجهةوفي،القبليةالانقسامات

أشبةشيئاتاريخئآعنتالسودانفيوالطائفيةالحديثةالدولة

بينومنإحكافا.أكثربتنظيمتمتعثولكئها،الصوفيةبالظرق

)المهدية(الأنصارطائفتاظلت،الطرقأوالطوائفعشرات

الاجتماعيالواقعفيتأثيزاالأكثزهما)المرغنية(والختمية

الحديث.السودانداخلالسياسيوالحراكوالاقتصادي

للكفاحقيادتهامنوشرعيتهاقوتهااكتسبثالمهديةفالطائفة

التاسعالقرنأخرياتفيالإنجليزيالاستعمارضدالمسنح

الاحتلالمحاولاتلكسرمحذدءوسيلةبمعتىوكانتعشر،

بتحويلوالعرقيةالقبليةالتناقضاتعلىاللع!تالأجنبي

إطارفيدينيةشعاراتتحتأعلىولا?إلىالسابقةالولاءات

المواجهةفيوقفثفقدالختميةطائفةأما.التنظيمطائفةءمحكميما

القرنأخرياتفيضدهاالحربفيوشاركث،المهديةضد

7003-5/6الرساب64

الهؤيةعلىالحفاظفيمؤتزادوزالعبثولكثهاعشر،التاسع

الكفاحقضيةمنموقفهاعنالنظربغضن،للمجتمعالإسلامية

.الاستقلالقبلمامرحلةفيالوطني

منكلأدورعنتاريخيةتفصيلاتفيالخوضدونومن

قبلالسودانيوالسياسيالاجتماعيالواقعفيالطائفتين

قدكلتئهماالطائفتينإنالقو4يمكن5691،عامالاستقلال

البلادفيالسياسيةالتفاعلاتعلىوالهيمنةالبقاءمنتمكئتا

طائفة)حزب"الأمة"حزبيفيممئثتئن،الاستقلالبعد

كافةئتشفرولم(.الختمية)حزب"الاتحاديوالأنصار(

قوةإضعافعنالآنوإلىالاستقلالبعدنجزثالتيالتطورات

يؤديالذيال!إلىالسياسيةالحياةفيتأثيرهماأوالطائفتين

السودانفيالناشبةالصراعاتمعظمإنبلتلاشيهماإلى

جانبفيتدور،مناطقيةأوصراعاتءجهويةكونهارغمحالثآ،

الأنصارفطائفة.الطائفتينبينالتاريخيالتنافسإطارفيمنها

طائفةتجدبينما"غربهأوالسودانشمالفيالغالبةهي

البحرولايتيفيولاسئما،الشرقمناطقفيقوتهاالختمية

القضاريف.ولايةفينسبئآقوئهاوتقلوكسلا،الأحمر

يعانيها،يزالوما،السودانشهدهاالتيالصراعاتكلوفي

.بقوةحاضزاكانالطائفتينلكلاالفكريالمنطلقأنسنجد

إلىالطائفتثيئقادةسعيإطارفيمنطقئآأمزاذلكويبدو

مؤسساتعلىالطائفةهيمنةدعمعبرالقائمالوضعتكريس

منأفيداخلالصراعاثتنشبوعندماالسياسيةالحزبين

وبينللطائفيةينتصرالذيالتقليديالجناحبين،الحزبين

الحزبيالعملآلئاتتفعيلإلىتسعىالتيالحداثيةالأجنحة

هويظلالتقليديالجناحفإن،ليبراليإطايىفيوالسياسي

منتصزا.المعركةمنالخروجعلىوالأقدزالأقوى

حزبورئيسنالأنصارطائفةزعيئم،المهديالصادقويعترف

حوارففي.السودانفيالطائفيالفكرتجاوزبصعوبة،الأمة

علىرذ،الإنترنتعلىالأمةحزبموقععلىوئشرمعهأخري

بعدعهدهفيسادالذيالسياسيالنظامأنفحواهسؤال

حزبئةنظافايكنلم9891عاموحتى8691انتفاضة
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فقالطائفئآ،أوتوقراطئآنظاقاكانمابقذرديموقراطثآ

واقتصادئآ،اجتماعئآومتخففة،التعليمقليقةبلأذالسودان"

."التخلفلهذامرآةستكونالعامةمؤسساتهافإنولذلك

اعترافهارغم،حقيقيةقناعةعنيظهر،كما،الإجابةهذهتعئرلا

يسعىأثهيبدولاالأمةفحزبمتخففنظامهوالطائفةنظامبأن

تقويتها،اتجاهفيينحوالعكسعلىبل،الطائفيةتفكيكإلى

شؤون"هيئةيسفىمادعمعلىالزائدالطائفةقيادةحرصبدليل

عقذثقدالهيئةهذهوكانت.الأمةحزبحسابعلىالأنصار"

لانتخاب2002عاتمعضوآلاف4بحضورالأوكالعائممؤتمزها

الإماموانتخابوالعقدالحلومجلسالطائفةشورىمجلس

بهتتمتعوماللطائفةالصارمالتنظيمخلالومن.العائموالأمين

منجعلتالتيالأسبابفهحميمكن،ماديةوإمكانياتنفوذمن

ذكزنا-كما-كانتوالتيالسودانفيحقيقيةقوةالطائفية

الاستعماريةالقوىكانتحينماالماضيفيإيجابئآتوخقا

ظهوزفكانضدها،المقاومةلتفكيكالقبليةالولاءاتتستخدم

فقدالحاضرفيأماالهويةتفكيكلإشكاليةتجاوزاالطوائف

الشاملالحضاريالتطورأمامعائقاالطوائفهذهبقاءأصيح

ذاته،السودانلوحدةتهديدءبمثابةالطائفيةأصبحتبل،للسودان

لاحقا.سيتضحكمامباشرةغيربطريقةوإن

فيالبنيةهذهدوزماهو؟الآننفسهيطرحالذيالسؤالإن

حتىتفكيكهايحاولالسودانمازالالتيالثلاثالأزمات

.والجنوبالشمالبينوالصراعالأزمة-1:بهاونعني،الآن

؟السودانشرقمشكلات-3دارفور.أزمة-2

والشمالالجنوببينالصراعأولأ:

فيالتمزداتقادتالتيالمسفحةالجماعاتطروحاتأنرغم

جزاءالجنولثيعانيهالذيالتهميشحولتمحورثالسودانجنوب

بعضفيارتدىالصراعفإن،السلطةعلىالشمالنخبةسيطرة

دوزاالتاريخيةالتطوراثولعبت.الدينيالصراعثوبئجوانبه

أئهعلىالجنوبإلىالشمالنخبةتطرثإذ،السياقهذافيمهفآ

علىفيهالأجنبيةالتدخلاتبسببالسودانيةللدولةالرخو""البطن

.)4(العرييالوطنفيالطائفية.

كانتحينالسودانفيإيجابيةالطائفيةكانت

القبليةالولاءاتتستخدمالاستعماريةالقوات

آمامعاتقاليومولكنفاضذها،المقاومةلتفكيك

.لوحدةوالتطورا

يشكلالذيفالجنوبوالدينيةعربية-الأفروالصراعاتخلفية

مسلمين،17/إلىدينئآسكائهينقسمالسودانمساحةربغ

الاستقلألومنذمحليةدياناتأتباعوالباقي،مسيحيينو17/

ماوقصالحكممؤسساتعلىسيطرثالتيالشمالنخبةحاولت

التنصيرحركةأنمعتبرة،الجنوبأهلتنصيربمحاولاتأسمته
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زحفوقفلأجلالماضيفيالبريطانيالاستعمارأداةكانت

محاولاتإطاروفيالأفريقيةالقارةقلبإلىوالعروبةالإسلام

العامفيالسودانيةالحكومةقامتبالتنصير،يسفىماوقف

تعليتمقرضثكما،المسيحيةالإرسالياتمدارسبتأميم5791

قانونصدر6291العاموفي.الجنوبمدارسفيالعربيةاللغة

أماكنفيالتبشيرحظزوتئم،التبشيريةالبعثاتعملتحديد

وفي.عاقا18منأقلهمقنديانةبتحويلالاعترافوعدئم،معينة

الجنوبمننهائئآالبعثاتهذهطرذتحة6491عام

الأسلمةلفرضمحاولاثقابلئهاالتيالتنصير،إيقافمحاولات

إلىالتهميشوضععلىالمتمزذينقادت،الجنوبعلىوالتعريب

الأحيانبعضفيوالعرقيالديني-الطائفيالمنظوراستغلال

ينتبهأنمنوبدلأوخارجئآ.داخلئآالتعاطفجذبأجلمن

تحويلخطورةإلى(والاتحادي)الأمةالكبيرانالحزبان

ديني،صراعإلىوالجنوبالشمالبينالاجتماعيالصراع

الهاويةحافةإلىالأمردفعإلىالحزبئيئحكوماثعمدث

الستينياتمنتصففيللبلادإسلاميدستوروضعبمحاولة

الحزبانلانجرف9691مايوانقلافيولولاالماضيالقرنمن

مؤكد.دينيصراعإلى

رأسعلىالجنوبفيالمتمزدونسيضعاللحظةتلكمنانطلاقا

بالورقةاللعبعنالتخفيالموخد.السودانضمنللبقاءمطالبهم

والجنوبالشمالبينالسلاملتحقيقاتفاقأولتوقيغوكانالدينية

الكنائسمجلسرعايةتحتتمقد7291عامأباباأديسفي

الاستقطابإلىواضحةإشارةفي،أفريقياكنائسومجلسالعالمية

خصائصعنتكونماأبعذوظلتقضيةءكانتفيالديني

الهويةبانفصالالاعترا!تئمالاتفاقهذاوفي.الدينيةالصراعات

الإسلاميةالعروبيةالشمالهويةعنللجنوبالأفريقيةالمسيحية

العاداتأنعلىالتاسعةالمادةنصت7391عامدستوروفي

الأموروأن،الرئيسيةالتشريعمصادزهيالإسلاميةوالشريعة

كما.الشخصيةلقوانينهمتخضعالمسلمينلغيرالشخصية

بالدورنفسهالدستورمنعشرةالسادسةالمادةأقزت

مع،السودانلشعبالوطنيةالحياةفيوالمسيحيالإسلامي
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الروخيةالمعتقداتفيأيضتاالطبيعيةالجوانبتجاهلعدم

(.المحلية)الدياناتالأخرى

تجزثالتيالمواجهاثفرضئهامناورةسوى7291اتفاقيةتكنلم

وبين،9691عاتمانقلاب:عسكريعثرجاءالذيالنميرينظامبين

فقد.السودانيالسياسيالنظامفيالتقليديةوالقوىالأحزاب

كانوإن،الجنوبمعسلاماتفاقتوقيعأنآنذاكالنميريرأى

سيضئمنفإثه،الشمالفيالتقليديةالقوىحفيظةضذهسيثير

بمجنبإلىجنتا،الجنوبفيالسياسيةالقوىتأييذالأقلعلى

الدوليةالقوىومعالإقليميينالجيرانمعالتوترحذةتخفيف

معمصالحيماإجراءإلىنفشهالنميريعادثمومنبالمنطقةالمهتمة

وقاد،بعامقبلهاتجزثانتفاضةأعقابفيا779عامالأمةحزب

الجنوبئأقلقتخطوة:في،الأمةوحزبئالأنصازالمصالحةتلك

طائفةفيالاجتماعيةوقاعدتهالأمةحزبلإيديولوجياالمدرك

تطبيقإلىنفسهالنميريبلجوءسوءاالأمزوازدادالأنضار

الحربنشوبإلىأذىالذيالأمز،8391عامالإسلاميةالشريعة

الأمة،حزلثعادعندما،ثانيةومرةوالجنوبالشمالبينمجذذا

8691،عامانتفاضةعقبالسلطةإلى،الاتحاديالحزببمشاركة

لتخفيفالجنوبقضيةاستثمارأجلمنعديدةمناوراثتجزث

الصادقحكومةفوافقثالسودانعلىوالدوليةالإقليميةالضغوط

أباباأديسفيجرتمباحثاتفي،8691العامنوفمبرفيالمهدي

بالشريعةالعملوقفعلى،السودانلتحريرالشعبيالجيشمع

الاتحاديالحزبوشريكهالأمةحزلتآحرجالذيالأمز،الإسلامية

تخقياقدباعتبارهماوالختميةالأنصارطائفتيفيقواعدهماأمام

الإسلامعنالدفاعوهوألا،الطائفتينمرتكزاتأهمأحدعن

والسئة.القرآنفيالثابتةالإلهيةللأوامروفقانشرهعلىوالعمل

الترابيحسنبقيادة"الإسلاميةالقومية"الجبهةاستغلتوقد

لمحاولةأنصارهماأمامالكبيرتينالطائفتينقادةمصداقيةتراخغ

الترابيوقذد،السودانفيوالاجتماعيالسياسيدورهماوراثة

نإبل.بالخيانةإياهامتهقاالحكومةمنبالانسحابانذاك

خلفيةعلىوقواعدهالأنصارهياكلإلىطريقهاغزقثالانشقاقات

.الجنوبتجاهالأمةحزبسياسةرفض
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لباشالأحيانبعضفيارتدىقد،ذكرناكما،الصراعأنورغم

قادةمنسواء،المناوراتمننوغاكانأئهإلا،الدينيالصراع

والدينيوالثقافيالعرقيالتنوعحقائقوبقيت.الجنوبأوالشمال

"تديين"إلىتؤذيرؤيةلفرضتيارأىمحاولاتأمامعائقا

الشعبي"الجيش"جماعةطرخظلثمومن.كاملبشكلالصراع

يعترفديموقراطيجديدسودانحوليدور""قرنققادهاالتي

واللونالجنسعنالنظربغضن،المواطنينلكافةالمتساويةبالحقوق

التياراتأغل!ثذلكفيبما-الشمالنخبةنخثوتدريجئآ.والدين

ككل،السودانلمشاكلكحلبالفيدراليةالإقرارإلى-الإسلامية

فكرةتقثلإلىأو،الجنوبمواجهةفيالشمالوبخاصةءمشكلة

عامالبشيرعمرانقلابإنبل.الشمالعنالجنوبانفصال

بزعامة"الإسلاميةالقوميةالجبهة"منمدعوقاأتىوالذي،9891

فيالمشكلةمعالجةاتجاهفيتحؤلأنيلبثلم،الترابيحسن

بينالموفعةالسلاماتفاقيةعئرثوقد.السابقئنالتصورئنإطار

في9السودانلتحريرالشعبيةالحركةوبينالسودانيةالحكومة

وجودبضرورةبالإقرارمغاالإطارينهذينعن5002عاميناير

الشما4يخسموخلألها1102،عامحتىتمتذانتقاليةفترة

دولتئيئقيامأوموخدءسودانيفيالبقاءمصيزمغاوالجنوبئ

يخلوولاالجنوبفيوالأخرىالشمالفيإحداهمامنفصلتئيئ

كانوالذي2002يوليو02فيالموفع،ماشاكوسبروتوكلنصن

البعدوجودعلىدلالةمن50،02العامفيالسلأملاتفاقالأساش

فيالجنوبحقعلىالبروتوكو4هذانصنإذ،الصراعفيالديني

لقوانينيخضعلاالذيالخاصوالاقتصاديالقانونينظامهإقامة

الشمالفيالمطئقةالإسلاميةالشريعة

صراعاتبتفخرومنذزاغامضتاالمستقبليظلحال،أثةوعلى

إطارفيموخذاالسودانبقاءحالةفيسواغ،دينيةطائفية

إلىانفصالهحالةفيأو،والجنوبالشمالبينفيدراليةحكومة

عربيةأقليةوهناك؟قبليةبصراعاتيعبئفالجنوب.دولتئيئ

الشمالفيجنوبيةلقبائلامتداذيوجدكما؟داخلهومسلمة

يدعوذلكوكل.المختلفةوبلغاتهاوالمسيحيةالمحليةبدياناتها

القائمةالتسويةعملياثستتركهاالتىالتداعياتمنالقلقإلى

.)4(العرييالوطنفيالطائفية.

استعدادعلىالمتشذدينالإسالدميينأنيبدو

معنىلامعارثفيالسودانيالمجتمعلإدخال

قفةرغمالسودانفيالنتميعةمسألةإثارةمثللها،

عددهم.

للصراعاتاشتداذامستقبلأالسودانتنثئهدوربما.الآن

."المناطقيةا(الصراعاثتتلاشىأنبعدوالمذهبيةالدينية

دارفورفيالصراعثانيا:

بعضفيواحتوىوالجنوبالشمالبيندارالذيللصراعخلاقا

إقليمفيالمتمردينبينالصراعفإندينئآ،طائفئآبعذاجوانبه

خفسمنيفربمايشكلوالذيالسودانغربفيالواقعدارفور،

حولأغلبهفيدارقد،السودانيةالحكومةوبينالسوذان،مساحة

ولما.ولاياتثلأثبينالموزغالإقليئميعانيهالذيالتهميشقضية

الحكومةمعالصراعفإندارفور،فيالسائدهوالإسلائمكان

الأرضيةعلىيذزلمالإسلاميةالايدولوجياتعتنقالتيالمركزية

التياراتبينالتنازعأرضيةعلىمنهجانبفيداربل،الدينية

عليهيقومأنعليهينبغيلمامنهاكلورؤية،المختلفةالإسلامية

وفاعلية(قوةالاكثر)وهوالآخرالجانبوفي،السودانفيالحكئم

مهفشة.وأطرا!مهيمنمركزبينالاجتماعيالصراعأرضيةعلى

الظهور،إلىالعرقيةالولآءاتدفعالسياسيالإسلامظهورأنغير

الأفريقيةالقبائلبينالصراعبروزفيملاحظئهئغكنماوهو

الأفريقيالعنصرإلىالمنتمونيصورحينوعلى.العربيةوالقبائل

تستدعيعربيةاذعاءاتخلفيةعلىيدورأئهعلىالصراغ

ديتاباعتبارهالإسلامفيللعربالرائدالدورحولسلفيةتفسيراقي

الحكومةفإن،بالعربيةالقرآننزولكونحقيقةعليهتشهدعربئآ

منأكثزليسالصراعأنترىالإسلاميالتوخهذاتالسودانية

يوجدلاوأئهزخل؟وأخرىمستقزةقبائلبينالمرعىحولصراع

تخملدارفورفيالصراعاتجوانببعضلأنأفريقي-عربيفرز

وبطونها.القبائلبينفيماخالصتاعربتآأوخالصتاأفريقئةبعذا

أحدمعاتفاقتوقيعفيالسودانيةالحكومةنجاحورغم

في"(السودانتحرير"حركةمن)فصيلالمتمردةالجماعات

منفصيل)منهاأخرىحركاتبقاءأنإلأ50،02عاتمأبوبجا

"والمساواةالعدل"حركةإلىبالإضافة"السودانتحرير"حركة

استمرارإلىأذىالاتفاقهذاخاربخ(الإسلاميالتوجهذات

فيه.وإقليميةدوليةأطرافبتدخلتعقيذاازدادالذيالصراع
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وهللثت!بلهـاالللالودانف!ال!ائ!يةطبي!ة

بينالسلامنموذجاتخاذعلىدارفورفيالتمردحركاثوئضز

علىالإقليمأزمةلحلبهتهتدينبراستاوالجنوبالشمال

قضيةطرحدونمن،والثروةللسلطةتقاسمءعادلصأساس

خلافيعلىالتمزد،أطرافأفيقيلمنواضحبشكلالانفصال

والتيالسودانيالجنوبفيالفاعلةالجماعاتبينيجريما

.الانفصالخيارإلىبعضئهايميل

السودانشرقفيالصراعثالثا:

الدولة،فيالسكانمجموعمن12%السودانشرقسكانيشكل

فيولاسئما،السكانبينالغالدتالتيازالختميةالطائفةوتشكل

منالسودانشرقمشكلةوتقترب.وكسلأالأحمرالبحرولايتي

المركزتهميشمنالشكوىحيثمنالغربفيدارفورمشكلة

همافصيلئيئحولالمركزعلىالتمزدحركةتمحورثوقد.للأطراف

شكلوقد."البجة"مؤتمربيسمىوما"الحرة"الأسودفصيل

والرشايدة.البجةقبائلمنبتأييد"الشرق"جبهةمغاالفصيلان

الداخلمنفقطليسوفاعليتهماقوتهماالحركتانهاتانواستمدت

سياساتجزاءطاحنةواجتماعيةاقتصاديةأزماتيعانيالذى

وبخاصة:،الإقليميةالصراعاتبسببأيضتاولكن،المهيمنالشقال

وأيضتا،وأريترياالسودانبينسنواتيءطويلةدامالذيالصراع

الجيشبينالفتراتبعضفيقامتالتيالتحالفعلأقةبسبب

وقد.الشرقفيالمتمزدةوالحركاتالسودانلتحريرالشعبي

معاتفاقتوقيعمناريتريا،بوساطة،السودانيةالحكومةتمكنت

المبادئإعلأنفيوجاء6002عاميونيو91في"الشرق"جبهة

قضيةجوهزيمتلوالثقافيوالاقتصاديالسياسيالتهميش"أن

بمالقوميةالمواردمنعادلنصيبضمانفإنوبالتالي.((الشرق

والثقافيةوالاقتصاديةالاجتماعيةوالتنميةالإيجابيالتمييز

ودائمة.عادلةتسويةلأئةضروراتصتمتلالمستدامة

النسيجفيالقويبحضورها،الختميةالطائفةإنالقولنافلومن

التيالوساطةفيدوزالعبثقد،السودانشرقفيالاجتماعي

بجلأءذلكيظهرأندونمنولكن،"الشرق"جبهةمعجرت

التسوية.إلىالتوصئلفيالأكبرالأريتريالدوربروزبسبب

7003-5/6ابالرص68

مستقبليةنظرة...السودان:خاتمة

السودانعانتهالذيالسياسيالاستقرارعدمأنفيشكلا

لعبتهالذيالسلبيئوالدوز،5691عاماستقلالهامنذ

الاستقلالبعدوالختميةالأنصارطائفتاولاسثما،1"الطوائص

الانفصاليةالنزعاتوظهورالدولةسلطةتقويضإلىوأذى

محفوقاالسودانمستقبلجعلاقد،والعنصريةوالجهوية

فيالكبيرالطائفتينفاعليةاستمرارمنالرغمفعلىبالمخاطر.

للشأتعزضتاقدمصداقيتهمافإدأ،اليومالسياسيةالحياة

معدينيةأسسعلىالمرتكزخطابهماتناقضبسبب

يبدوكماخارجهاأثمالسلطةفيأكاناسواءممارستهما،

منمزيدإلىتؤذيقدالتيالعناصرأحذالسياسىالإسلائم

فيالقوىبعضلجوءبسببالموخدالسودانفكرةإضعاف

مواجهةفيوالعرقيالقبليبالرباطالتمسكإلىالسودان

حسابعلىالعروبةمنئغليإسلاميةءمتشددةطروحاتص

علىالمتشددينالإسلاميينأنيبدوبل.الأخرىالأعراق

لها،معنىلامعاركفيالسودانيالمجتمعلإدخالاستعداد

وقدعددهمقفةرغم،السودانفيالشيعةمسألةإثارةمثل

فينجزثاحتجاجأحداثخلفيةعلىالقضيةهذهبرزث

قامحيث،الكتابمعرضفيالماضيالعاممنديسمبر

بعضإدخالضذاحتجاجبمظاهراتمتشذدونإسلاميون

."الشثةأهلإلىتسيء"التيالشيعيةالكتب

للاتفاقاتالاختبارفترةاستمرارإنالقوليمكنوأخيزا،

التنئؤيتيحلاالشرقوفيدارفوروفيالجنوبمعالموفعة

طائفيةلأزماتمعزضتاسيظلالذيالسودانبمصيرالحاستم

تعترففيدراليةإقامةعنالعجزاستمزماوقبليةوعرقية

المواطنة.مبد!أساسعلىوالأعراقالطوائفكافةبحقوق

القاهرة

عكاشةسعيد

وباحتالتمييز،"لمناهضةالعربيةالمنظمة11فيالدراساتوحدةرنيس

،ابالأهرامالدراسات"مركرلني



الطائفدة
)4(العربىالوطنفي

المطروجة-والحلول/والنخب/السلطةسوويا:فيالطائفية

حسين!لؤي

هيالطائفيةالمسألةحولنقاش:سوريأفيفيالارتكازنقطةإن

أقليةءمنالأساسيينقادتهتحذربسببوذلك،السوريالنظام

النقاشعلىجديدثنليساوموضوغهالحديثوهذامعئنةدينئة

علىالوحيدالجديدلكنوئختا،عامة،السوريينبينوالتحادث

ومع.الإعلأموسائلفيالمسألةتداولعلنيةهوالصعيدهذا

هوالنقاشمحوزيكونأنوالصائبالصحيحمنيبقىذلك،

بل،الطوائفبينموقعهإشكاليةناحيةمنلا،السوريالنظائم

الآن،يمكنهماالوسائلمنيفلكآخر(خكمصنظام)كأفيلكونه

أكثزحلأ،أوتأزيقا،الطائفيبالموضوعالاشتغالصمن،وسابقا

نقطةوستكونوالخارجيةالداخليةالأخرىالأطرا!تفلكهمفا

مقاتهنيربئةموفقبهختتمماهيرأييعليهاأقيمالتيالارتكاز

هوالمستدامالاستبداد"أنمن(الآدأبمنعددءسابقص)في

الاستبدادأنناحيتيمنمضيقاالخطر،"وأصلالبلاءأصل

استبداذه.تمليدبجميغاالاستبداديةثقافتنامناستفادالرسمي

مغالطة

طائفي،نظائمالسوريالنظامإنالقو4وسياسيةمعرفيةمغالطة

علىمستنذاواستمزقامأئهأو،طائفةيمتلأئهذلكعنىسواغ

أثملهسابقاالمشروغهذاأكانوسواءلها؟سياسيمشروع

تتبئاهالطائفةهذهتجغكثمومنصتنغهقن()النظامهوكان

لولاأئهيعنيللنظامالتوصيففهذالهاإغراءأوعنهارغضا

واستمزبقيلماله،دعفهالولاأو،الطائفةتلكعلىاعتماذه

الآنعليههوماعلىوكان

بهقامماالتوصيفبذلكالمقصوذكانإذاأيضتامغالطةوهي

علىدونهمتقعالتيالسلطويةالمواقعتوزيعمنالنظامرجالاث

عنالنظربغضنمغالطةأئهافالحال.استنسابيطائفيأساسص

دفغاأوغرفية،طائفيةقسمةذلكمنقصتدواأئهماعتبارنا

عننيابةاختاروهمفنكانإذاأو،الطائفيةلتهمةعنهم

التركيبةعنغريتاليسفهذا.بوكالةءمنهاتخطؤالمطوائفهم

المناصب.مواقعتغييرفيإلأالسوريةالسياسيةالثقافية

إلىالوصولدونمنكثيزالغؤاالنقطةهذهفيالخوخنيخختمل

منأردئهوماالطائفيةالحساباتعنبعيذامفيدةنتيجة

ممارساتعنتنعكسالتيالطائفيةصورإنالقو4هوتناولها

تسفطهتأكيذهيمنهاغايتهوإنأحد،علىخافيةليستالنظام

منتزيذلنالطائفيةالتهمةأنفالأهم.طائفتهرسالةنشزلا

قبولأئكسبهلنعنهخفعهافإن،وبالمقابل"النظامهذاعيوب

يحيدطائفيأئهعلىالنظامتقييحةأنهووالأخطرأكبرشعبئآ

هاتئنذقجنالوحتىتسفطئته،عنقليلأ،ولوالنظز،

شأنهمنهذاأنذلك":طائفي"استبداداسمتحتالخاصيتئيئ

الأخذإلى،الاستبداديةالدينيةثقافتهبحكمالجمهوز،يذفعأن

نأكما"الاستبداديآبهءبالظلمغيز،الطائفيالظلمبمسألة

يتجلببونطائفيينقادةتتطفبقدالطائفيالجورمواجهة

)أو"العلمانية"منالآنرواخاالأكثر،""الديموقراطيةبجلباب

ؤصنلواسابقونطائفيونبهاتجلببالتيأدق،بصورةءاللادينية

ذلك.دونسقطواأوالسلطةإلى

علىبل،قادتهنواياعلىيقوملاالاستبداديالنظامأنفالحال

والانغلاقفالشموليةومعروفةمحذدةوأدواتممارسات

آلياثجميغهاهيإلخ.والعسكرتاريةوالبوليسيةوالطائفية

مانظامصقيلمنواعتماذهااستبدادها؟لخدمةالأنظمةتمارسها

استبدادئآنظاقامنهيجعلماهو

والدينالطائفية

الدولةمؤسساتجميغصادرثالتي،السوريةالسلطةإن

مشاكلناجميععنالكبرىالمسؤوليةتتحفل،والمجتمع

التعاملأساءتالتي،الطائفيةالمسثلةفيهابما،وقضايانا

الطائفية،الاستنسابيةبالتعييناتيتعفقمافيفقطليسمعها،

ومساهمتهاالدينيةللتياراتبدعمهاأيضتايتعفقمافيبل

الإعلاموسائلمختلفعبرالدينيةالثقافةنشرفيالكبيرة

تناميأساششتكلالذيالأمز،والتربيةالتعليموقطاعات

ذلك.أيضتاالسلطةرجالاتوبينالناسبينالطائفيالشعور

حقلإلىوتنتقلتتطورأن)قبلوكنزعةكشعورالطائفيةأن
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-"المطروحةوالحلو!/والنخب،السل!ةسوويا:فيالطالفية

التفكيروفيالتدثنفيأصوتهاتجد(السياسيالصراع
نفسهالديني

تاريخئآ،المتشكة،المشتركةالدينيةالعقيدةهوالطائفيفالرباط

للشرطوفقاصيرورتها،فيالأفرادمنمجموعةتحملهاالتي

وبذلككطائفةأوأهليةكجماعةءأودينيكمذهبش،التاريخي

الاجتماعيةوالتشكلاتالكياناتأغلبمعالطائفةتتماثل

العقائد،منغيرهامعتتشابهالتيالطائفيةوالعقيدة.الأهلية

الآخر،تجاهالخصوميةالنزعةإلىحاجتهاناحيةمنولاسئما

)إذالطائفةلأفرادالوحيذ،وغالتا،الأساسيالرابطتشتهل

وأاللغةأوالعرقأوكاللون،أخرىلعوامليكونماجذآنادزا

الأفرادارتباطفيرثيسندوز،المشتركةالإرادةأوالاقتصاد

عنتتمايزالطائفيةالعقيدةأنهناالتكيدمعبالطاثفة(...

وهذا.للأفرادانتماء/حرعنتعبيزاليستبأئهاالأخرىالعقائد

الإسلاميالدينيغرفلمحيث،بلداننافيكبيرةأهميةذو

بعد.الدينيالإصلاحمرحلةالغال!ث

"التوافقي"الحلعن

المسألةوهذه.الدينيةالمسألةمنفصلإذن،،الطائفيةالمسألة

للمسألةتناولهمفيالسوريونوالسياسيونالباحثونيجانبها

المخططاتدوزغفبواإذ،المنطقةوفيسوريافيالطائفية

مامهميين،الطائفيةالنظامإستراتيجيةودوزللمنطقةالأميركية

الدينيالمذظاهرةمنسابقةفتراتفيلحظوهقدكانوا

السوريالنظائمئحسنلمالتيالدينيةالسياسيةوالتنظيمات

مثالوأهئمذلكفيمصلحةلهتكنلمأولهاالسليتمالتصذي

لاوهناالمسلمينالإخوانجماعةمعتعاملهطريقةهوهذاعلى

"الجماعة"لعبتهالذيالسلبيالدورأهميةتسجيلمنبذ

سوريا،فيالطائفيةالمسألةصعيدعلى،تلعبهزالتوماسابقا،

العلوية،الطائفةعندوالتخؤفالقلقخلقناحيةمنولاسئما

منالآنالإخوانجماعةتطرحهبماالأخيرةهذهثقةوانعدام

"أزمةوعبارة.الماضيالدمويصراعهااستئنا!تريدلاأئها

الخطابفيالطائفيةالمحمولاتأحذالآنتشتهل"الثقة

7003-5/6اليسابا07

أوجههاأحدفيتخملفهي"المعارضالسوريالسياسي

اقترحوقد.السلطةفيالطائفيةالمحاصصةخللعنتعبيزا

المصالحة"طريقعبرهذهالثقةلأزمة"ديموقراطثآا(حلأالبعضن

بشكلشللسلطةالطائفيالتوزيعإعادةبهاعنىالتي،"الوطنية

بعضبحقمججقا-اذعائهبحسب-كانأنبعد،عادل

النظروجهةمنصحيحالاذعاءذلكأنرأييوفي.الطوائف

تقللاالطائفيةفالعدالةصحيخاليسحئهلكن،الطائفية

منه،ديموقراطيةأكثزوليست،الطائفيالجورعنطائفية

والمواطنينالمواطنيةبحقجائزوكلاهما

العلمانية"و"الدينيالإصلاح"!وعباراث،كلماثاختفتلقد

كحلالمطروحةالنظروجهاتأغلبمن،"الحداثةو"التسامحو

طلسميةعباراثمحنهاوخفت.سوريافيالطائفيةللمسثلة

والمقصود.((التوافقيالحل"اعتماذجميغهاتفيدبرمونيمحطة

توزيغيعتمد،أساسءطائفيعلىالسلطةتقاشئمالتوافقيةبهذه

عفايختلفجديدإحصا?سكانيحسبوالسلطاتالمناصب

السلطةبهقامت"نزيهوغيزعلمي)اغيزإحصاءأئهئزعم

إنجاحعلىمقدرتناعلى"التوافقي"الحلبالمطالبونويراهن

فيالأقلعلى،لبنانفيالآنإلىقشلأئهمع،النموذجهذا

والمواطنةالديموقراطيةعنناهيك،والأمانالاستقرارتكرشى

فيالطائفيالتوزعأنمنالرهانذلكيأتيوربما!والسيادة

يخلقلبنانففي:اللبنانيةالحالةفيكمامتوازتاليسسوريا

الآخرين؟علىالسيطرةإلىأطرافهلدىنزوغاالمذكوزالتوازن

أعيدتولو.ساحقةأغلبيةفالشنة،السوريةالحالةفيأما

المصالحة"خلالمن،الصحيح""الطبيعيوضعهاإلىالأموز

فتيلنزععلىذلكلساغذ،مفتوحةحزةانتخاباتأو"الوطنية

لأته-""التوافقيالحلدعاةيتوفمكما-الطائفيالنزاع

السيطرةإلىالطائفيةالأقلياتنزوعءلدىأىحيتهاسينعدم

السياسية

الجماعةأنمفاذهنظريطرحعلىيعتمدالتفكيرهذامثلإن

؟المعروفالغصثبويبالمعنى،كطائفةتتشكللاالكبيرةالطائفية
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التعحئبإلىتلجأالتيالأقلياتعلىفقطذلكيقتصروإئما

منالموروثةوهواجسهالمخاوفهانتيجةالفخمةفيوالمغالاة

نأإلىالتفكيرذلكيذهبثمومن.سابقةاضطهادصأزمنة

نظاقامنهتخعللنالخكمعلى"الكبيرة"الجماعاتسيطرة

،الأخرىالطائفيةالأقلياتحقفيجائزانظاقاأفيطائفئآ،

،الأقلياتمنالكييرةالجماعاتتلكتخؤف""عدمبسببوذلك

"عادلأساسء"توافقيعلىالمحاصصةتفتإذاولاسئما

منالكثيزفيهوليسصحيخا،كانإن،الكلامهذاأنغير

إلىيمتولاوتفصيلأ،جملةطائفيكلائمهو،الصحة

منلنامخرخاآذزناه،كيفمايشنهل،ولا،بصلةالديموقراطية

فيهابمابلاوينا،أشوكانت،الوطنآنهكتالتيالاستبدادحالة

لافالأكثريةوتجوز،تستبذأنللأقليةيمكنكانفإن.الطائفية

نظامشرعيةوليست.والاستبدادللجورإمكانيةعنهاتقل

اكتسبهالوحتى،طائفيةشرعيةسوىالطائفيةالمحاصصة

طائفةصبينالتمييزالمفيدغيرفمنكذلك.التوافقيةالطريقعبر

لأئها"))عادلةمعارضةصوطائفةء،قلويةألأئها""جائرةسلطويةيم

وجوذأنمنكلتاهماتتبئاهالذيللمنطقشرعيةولا.أكثروية

فحقفعلرذوأئه،الأخرىوجوليأسبقيةمنجاءواحدتهما

حالعلىتماقاينطبقوهذا.طغيانهاأوجورهاعلىوطبيعى

نأمبرزاسارع،بطائفيتهمتلئستاأحذناضئبطفإنالأفراد:

ذلك،مقابلوفي.هذاالفعلرذعليهقزضنالذيهوالآخر""

لم"النظامهذامع"عييناأنبعدأئهالاذعاءثمةمعه،وبالتطابق

الحلغيرغيرنا(من)ومطروح"واقعي"حلمنثمةيعد

الاقتتالأتونمنالبلاذ""ينخيأنيمكئهالذي،الطائفي

دونفعلأتخول""العادلةالطائفيةالمحاصصةوكأن...الطائفي

!الاقتتالهذا

النخبدفر

السوريةالسياسيةالساحةفيالرئيسيالفاعلأنفيشألا

أهميةتقلأدوارمع..السوريالنظائمهوالطائفيميدانهاوفي

معشز،ونحن.والدوليينالإقليميينوأطرافهاالإقليميةللظروف

.)4(العرييالوطنفيالطائفية.

الجو-رعنطائفيةتقللا"الطائفية"العدالة

لاوالاكثريةوالمواطثين،المواطنيةبحقالطاتفي

للجوروالاستبداد.إمكانيةالأقليةعنتقل

أقفه،والميادينالساحاتهذههامشعلىتفبع،والمثقفينالكتاب

تحديدمنيمنعلاهذاولكنالسياسيالستوىعلى

الاعترافمع،المطروحةالسياسيةالخياراتبينتفضيلاتنا

بنتاجاتهوقبولأالمعرفيالحقلفياشتغالأبذلكنقوملابأتنا

النفعيةوخياراتهالسياسيالحقلفيتموضغاوإئما،المنطقية

إنوبخاصةءأحذا/يعيبلاوهذا.لمصالحناتصورناعلىالمبنية

...طائفىمنت!انا

بيكرهونا!السنةبس

17بلرساا



الم!روحة-وال!لو!واالن!ب،،السل!ةسورلا:فيىال!ائفية

المصالختتضفنأنالمفترضمنالتي،العامةالمصلحةراعى

لاالتيالمصالحبينمنالحزبيةالمصلحةوتبقى.الخاصة

المصلحةمعمتشابهةأحياتافتبدو،المقياسهذاضمنتنضبط

وعلى.الأخرىالأطرافتجاهالخصوميةنزعتهافيالطائفية

انقساقاثمةفإن،حزبيةحالةإلىسوريافيافتقارنامنالرغم

الثانيوطرفهالنظائم،الأوذطرفهالبلاد:فيقائقاتحزبئآ

يعاديفالنظام.عليهالمعترضةوالمجموعاتالأفرادمجموغ

نأمنانطلاقا،ممكنإضرابىكلفيهاوئوقغالأخرىالكتلة

بعضفإنالمقابلوفي.أذاهافييكمنمصلحتهمنجانتا

الأذىلحجمونتيجةالآخر،الطرففيوالأفرادالجماعات

ونتيجة،السنينعشراتمزعلىالنظاممنتلفؤهالذيالهائل

مكاسبأفيتحقيقعن(قتلهممن)ائمبررلعجزهمأيضتا

فيهوإئماالنظامعلىيقعضررأفيأنيعتقدون،سياسية

الطائفية.المغامرةعبرجاءلوحتىصالحهم

والدينيةالطائفيةمناهضيبعضنذقغالانقسامهذا

تخفيهمعبر،موقعهمعنالتخفيإلىالتقليديين)السياسيتين(

المجتمعية،الإشكاليةهذهلمواجهةيعتمدونهاكانواطروحاتعن

)الذيالدينيالحقلعنجذآبعيذاالطائفيةالمسألةنقلهموعبر

الحقوقي.الصراعفيوحشرهاالوحيد(حققهاهوليس

معتقاطعأفيمنليتبزأالسابقةطروحاتهعنتخفىفبعضئهم

أساسءديماغوجي.علىلهاتبئيهيذعيالذي،النظامطروحات

الاعتقادوحريةالدينيوالإصلاحكالعلمانيةقضاياأنإلأ

أفضل،زوالهوبعدبقائهمعوستبقىالنظاموجودقبل،كانت

الاعتقاد،فحرية.الدولةلتشكيلوالطائفيةالدينيةالصيغمن

منوتتكزسالدينيالإصلاحعنتئجمالتي،الدينيولاسئما

لحلسيسبالتالكفيلةهي،والقوانينالدستورعلمنةخلال

فيوسلامتنالأمنناائمهذدخطرهاوإنهاءالطائفيةالمسألة

الطوائفزعماءقبلمنشعوبنامصائزتدارحيث،المنطقة

علىواللبنانيالعراقيالمصيزفيتوقف:والإقليميينالمحليين

الأقوىالزعماغلكونهموالسعوديينالإيرانيينالقادةتوافق

لهمشاكرينوسنكونمنطقتنا،فيالكبريئيئللطائفتئن

7002-5/6اللىداب72

المذابحمنوخففوااللبنانيالتدهوزأوقفواإن""اعتدانهم

كلافيالطائفيونالزعماءيكونأنبعد،العراقفيالطائفية

بشكلءولوبلدثهمقيادةعلىسيطرتهمثثتواقدالبلدثن

والغربي،الأميركيالدوزئغفلأندونمنهذا..توافقي

منطقتنا.فيالطائفيةالحالةتأزبمفي،عموقا

عملهاعدمفيدورهاعندالسوريةالسلطةمسؤوليةتنتهيلا

الممسكةهيفمازالتديموقراطئآ.حلأالطائفيةالمسطلةحلعلى

هيزالتماوبالتالي،السوريالواقعلكلالرئيسيةبالخيوط

تفاقمهادونوالحيلولةالطائفيةالحالةمعالجةعلىالأقدز

ليستلكنالمنطقةفيالطائفيةالجائحةلقوةنتيجةائمتوفع

إما،الاستحقاقبهذاالقياتمبنثتهامؤلثئراتءتفيدناأيةهناك

لبعضأولهامصلحةالقائمةالطائفيةالحالفيتجدلأئها

عليهاالخطرهذاأبعادلإدراكمؤفلةليستلأئهاأو،أطرافها

المطلوبةالمهمةمنكبيزاجزءايحيلوهذاالوطنمجملوعلى

فئاتهابجميعالسوريةالنخبعاتقعلى

مهامهاتوئيفيحاذآقصوزاتعانيالنخبهذهأنإلأ

إلىيعودالقصورهذامنكبيزاجزءاأنصحيح.وإنجازها

عليها،السوريةالسلطاثتمارسهاالتيوالتضييقاتالضغوط

تفكيرعلىالمسيطرةالذهنيةإلىيعودمنهآخرجزغاأنغير

النخب:تلك

فيترئب،بالسلطةالحلولكلتزبطمثلأ،،الانقلابيةفالذهنية

الخلاصيبالحلنحظىحتىالسلطةانقلابضرورةذلكعلى

هذهذهنيةعلىالسيطرةفيأخذثفكرةثمة،ذلكإلىإضافة

ئرجعفراحتبالعجز،المستديمإحساسهاعنتجمت،النخب

نأمعتقدةالجمهور،معالتواصلفيإخفاقهاإلىذلكأسبالت

هذابهيطالبماوبينتطرحهمابينالتباينإلىيعودذلكمرذ

معالتصالحإلىاتجاةالاعتقادهذاعنفتولدالجمهوز،

اعتمدتإذذلك،فيتنجخلملكئها.وذهكمسببهدفالجمهور

والعلمانيةكالاشتراكية،وطروحاتشعاراتمنالتبزؤ

الاستعاضةدونمن،برامجهافيأساسيةكانت،والتقذمية
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حقوقو""الديموقراطيةعبارتيإلأاللهم،بديلةبطروحاتعنها

الليبراليةمعتشابكهمامن"نظرئآ(1خفصئهمااللتثن(الإنسان

وئخشىالجمهور.لدىوالصيتالدكرالسئئتي،والعلمانية

الجمهور،"إرادة"دخاطئةقراءةالئخباعتمادمنالآن

بنيةصعيدعلىوالدينيالطائفيالحلإلىيميلبأئهوالتسليم

الطرخهذاالنخ!ثتتبئىأنثممنوئخشىالسوريةالدولة

فيتكونأنبدك،صفوفهفيلموقعوكستاالجمهورمنتقزتا

طليعتيما-

كبيربدورالقيامعلىقادرةالسوريةالنخدثفمازالت،ذلكومع

الرغمعلى،الرئيسيةأدوارهاأحذهوالذيالتنوير،صعيدعلى

تواكيبلنالصعيدهذاعلىتحقيفهايمكنالتيالنتائجمن*أن

سياسيةإجراءاتصتستدعيالتي،الطائفيةالجائحةتسازغ

الأمر،يكنوأئآ.بهاالقيامعنالراهنةحالهافينخئناتغجز

تهدئةمنأكثرإلىتؤذيأنيمكنهالاكهذهإجراءاتصفإن

تبويسعبر،واستفحلتمادىإنكبجهأو،الطائفيالإحتقان

السلطة.قبلمنالمعهودالطائفيالتسكيتأوالطائفيةالفحى

علىواعتماذا،الأحوالأحسنفيالنتائبئتكونفلن،وعليه

لحقوقضمانصمنأكثز،(1"ديموقراطتآالمطروحةالاقتراحات

،!غيره،هذاكللكن.وتبديدءلهواجسهاالطائفيةالأقليات

نأدونمن،المسالمةأوالخمولحالةفيالطائفيةسئبقي

ينهيها

الدينيةالمثلةحل:الجذريالحل

الحالةإنهاءأفي،بشكلءجذريالطائفيةالمسألةحلويبقى

وأدينيةكجماعاتالطوائفبقاءعنالنظربغضنالطائفية

الاعتقاد.حريةفيالمتمتنةالدينيةالمسألةبحلمرهوتا،عبادية

التيالدينيةالجماعةإلىينتميأنالفرذئفكنالحلهذاووفق

إلىإضافةيريد،كماالعباديةطقوشهيمارشوأنيريد،

وفي.دينيةجماعةأفيإلىالانتماءعدمفيبحفهاحتفاظه

محسوبيةأووزرأفيمنالفرذيتحررأنيمكنذلك،حصيلة

وأالجماعةهذهعلىالإحصائياحتسابهجزاغعليهيترئتان

.)4(العربيالوطنفيالطائفية.

المسآلةلحلبالتآسيسالكفيلةهيالاعتقادحرية

وسلامتنالامنناالمهذدخطرهاوانهاءالطائفية

المنطقة.في

عنأهميةتقللاأخرىوعواملمعطياتمعوبالتضافر.تلك

منالفرذيتحولمثلأ،والديموقراطيةكالمواطنةالاعتقاد،حرية

ؤجدثلوحتىوحينها،.مواطنإلىطائفيةجماعةفيعضو

العامةالقاعدةعننشازافستكون،الطائفيةالحالاتبعضن

معفذاحفهايكونولنبها،المعموليالوطنية

والجائرةالعادلة،الطائفيةالدولةعلىاعتراضناأسبابأحذ

والدولة-دينيةدولة،النهايةوفيالبدايةفيأئها،هومغا،

تشكللاوبالتالي،استبداديةدولةهي،تصورنافي،الدينية

وليسبلائناكلجذزإئهقلناالتيالاستبدادحالةمنقخرخا

أسلولتانتهخناإذاإلأ،التاريخفوققفزااقترحئةمافي

الشأنفيتدخلهمفيالدينرجالاتبإرضاءالسلطة

قبلناهالذيبدورناالتمسكعلىالجرأةوافتقدنا،السياسي

خلالمنئنخزلاالاعتقادفحرية.الثقافيالحقلفيكفاعلين

فيأولأتتأسسبل،وحدهالسياسيالمستوىعلىالعمل

عمليةنتابخسيكؤنمنهاكبيزاقسقاأنورغم.الثقافيالمستوى

الدينبرجالمنوظاليسذلكعلىالعملفإن،الدينيالإصلاح

أيضتاوالسياسيينبالمثقفينبلوحدهمالعقلانيين

حسينلؤي

سوريكاتب
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الطائفدة
)4(العربىالوطنفي

المصريالأدبفيا!طائفيةالأزمة

الخميسيأحمد!

ونهايةبداية

تتناولروايةأولصدوربينماانقضتعاممئةمنأكثر

خضرالحميدلعبدحياةالقصاصوهيمصر،أقباطأوضاغ

وهيذاتهاالقضيةتتناولالتيالأعمالوأحدت5091،عام

7002عامالصادرةالأسوانيلعلاءشيكاجو،رواية

مصرمسلميبينالعلاقةموضوغفيهتعزضكاملقرن

المصريالأدبفيذلكوانعكس،كثيرةتغيراتإلىومسيحثيها

لسنافإنناالحالوبطبيعة.عديدةرؤىوعبرمختلفةبأشكال

ذلكتناولواالذينوالأدباءالرواياتثبتءبأسماءتقديمبصدد

الأدبيالتناولفيللتحولاتالتاريخيالرصدولا،الموضوع

مالكنطاقتيفوقمهمةفتلكمنها"والموقفالظاهرةلتلك

الأقباطبينالعلاقةتجفياتبعضنأغرضأنهناأتمئاه

يكفيبما،الفاصلةالتحوللحظاتعندالأدبفيوالمسلمين

القضية.علىالضوءلإلقاء

الأسوانيلعلاءشيكاجو)1(روايةتكونربماالمنطلقهذامن

غيروانتشارهاالكاتبذلكأعماللطئيرلابه،نبدأماأفضل

منصدرماأحدثأيضتاهيشيكاجولأنبلفحسبالمسبوق

تناولأنللأسوانيسبقوقد.الطائفيةتتناولأدبيةأعمال

قذمحيث،)2(يعقوبيانعمارةروايةفيذاتهالموضوغ

بالذنبشعوزهاتداريالتيفانوسسناءهيقبطيةشخصية

أئهكما.الكنيسةطريقعنالخيربعملالعاطفيةعلاقاتهامن

أمين"عزتالمسماةقصتهوفي،)3(صديقةنيران،مجموعتهفي

لناويصفبطلأ،القبطيعزتمنيئخذتحديذا،اسكندر"

يكررهماوهو"القبطيةونظرته..الوديعةالخافتة"ابتسامته

المهاجز،دوسكرم.دلنايقذمحينشيكاجوفيالأسواني

قبطيةملامخه،مصري"رجلأئهعلىأميركا،إلىالمصري

7002(،الأولىالطبعة،شروقدار)القاهرةشيكاجو،الأسوانيعلاء-1

(3002،مدبوليمكتبة.القاهرة)يعقوبيانعمارة،الأسوانيعلاء-2

(4002،ميريتدار)القاهرةصديقةنيران،الأسوانيعلاء-3

164-165صشيكالجو،،الأسوانيعلاء-4-5

7002-5/6اليداب74

المسلمعنالقبطيتمييزأنمنشائغهولمافخلاقا."خالصة

لأقباطبأنيوقنيكادالأسوانيفإن،مستحيلأمزبالملامح

روايتهفيالأسوانيويطرح.الفارقةالخاصةملامخهممصر

الصراعتدويلهيجديدةزاويةمنالطائفيةالأزمةشيكاجو

ركيزةمنعملهفيوينطلقالمفجر.أقباططريقعنالأزمةأو

واضخاااضطهاذايعانونمصرفيالأقباطأنهيأساسية

الروايةفيالأزمةخيطالأسوانيويكزإنكازهيمكنلاصريخا

السفارةفيالمخابراتمسؤو،شاكر،صفوتبهيقومبزيارة

الأقباطالطلأبعنليسأله،الدارسينمنعميلإلى،المصرية

دوس،كرمدعنتقريرإعداذمنهوليطلبإيلينوفيجامعةفي

دوسكرمأنالروايةمنوتغرفالمهجر.فيالأقباطزعماءأحب

عنغطلهأنإلىشمس،عينجامعةفيالطدبئتذرسكان

المسلمأستاذهالماجستيرفيوالنجاحالجراحةبقسمالالتحاق

منهمأئةيناديولاكافةالأقباطيحتقرالذيبلبعالفتاحعبدد.

الهجرةدوسكرميقررثمومن(.أجنبي)أفي"خواجة"بكلمةإلا

تظلمني"أنت:صراحةلأستاذهيقولأنبعدلكن،أميركاإلى

قبطي"لأني

الذيالصمدعبدبناجيدوسكرميلتقيشيكاجومدينةفي

هلمصرفيمضطقدونالأقسباط"له:فيقولللدراسةجاء

قبطئآعشرينذبغتثملقد؟الكشحقريةفيجرىبماسمعت

المقابل،وفي")4(لإنقاذهمأحذيتحرسكولمالشرطةأعينأمام

"النظا!دوس:لكرميقولحينللمسألةأخرىرؤيةناجييطرح

مسلمينجميغا،المصريينيضطهدوفاسد،مستبذمصرفي

ليسوامادامواضذهم،التمييزمنيعانونجميغا.وأقباطا

تعيينيرفضوالكثهم،مسلمأنا.الحاكمالحزبفيأعضاء

مدىلناويتبيق.")5(السياسينمثماطيبسبالقاهرةجامعةفي



الخميسيأحمد!

أمهرأحذوهودوس،كرميقذمحينالدينيالتمييزوحشية

شمسعينلجامعةعرختاشيكاجو،مدينةفيالقلبجزاحي

لكنمصر،فيللمرضىالعامفيمرةمخاناالعملياتلإجراء

كرمشخصيةإلىالأسوانيويضيفاقتراخهاتتجاهلالجامعة

عمليةصبإجراءقبليكيفلنايصفحينإنسانئةبعذادوس

نأسبقالذيالمسلم،الفتاحعبدالدكتورحياةلإنقاذمخاتا

قبطي!أئهلمجردوالنجاحالعلمفرصنوجههفيأ!لق

وكرمالمستنير،المسلمالصمدعبدناجييقومالروايةوفي

بتنظيم،الأميركياليساريجراهامجونود.،القبطيدوس

مصر،فيالأقباطاضطهادبوقفللمطالبةشيكاجوفيمظاهرة

الأزمةفيالخارجيالتدخلأنومعأخرىمطالبجانبإلى

فيتزايدثحذتهأنإلأمصر،داخليوقايتوقصلمالطائفية

شيكاجوروايةفيانعكاشهاؤجدتبحيثالأخيرالعقد

سنجدالروايةوفيجديدةظاهرةالأزمةتدوقيباعتبارها

الطليعةحركةتاريخئآبهماتميزثالطائفيةالأزمةإلىنظرتين

اضطهادمنجزءاالأقباطاضطهاذترىالتيالأولى:المصرية

جذورعلىعلاوة-للمشكلةأنتقذروالثانية،عائمسياسي

المعفد.الخاصنطابغها-العامةالاضطهاد

فيتأتيإليهاالإشارةفإن،الشثنذلكفيروايةأولعنأما

العربيةالروايةيانوراماالنشاج،حامدسيدالدكتوركتاب

وهو،المؤلفاتمنأفيفياسغهيردلمبكاتبصينؤةحين،الحديثة

حياةالقصاصروايةمؤلفالقرقاصي،خضرالحميدعبد

فياستندأئهالمؤلفمقذمةفيوجاء.5091عامصدرثالتي

في3091أكتوبر27الأربعاءيوتموقعثحقيقيةحادثةإلىعمله

عبدكرلسأنالروايةتروي.المنيابمديريةقرقاصأبوبلدته

غالي،عمهابنلقتلحيلةذثر،اللاهيالشالث،الترابيالملك

السئملهفذس،بجنونيحئهاكرلسكانالتينجلاءخطبالذي

المؤلفويغرض.بهاوماتأكلهاعابزاصبئةلكن،حلواهفي

فيكرلستفكيزثم،عليهبالإعدامالحكموصدوزكرلس،سجن

هي،أخرىقضيةالكات!ثويطرح.الحكممنلينجوديانتهتغيير

نجدهوهكذافيرفضهأنفها،رغمالمسيحيينعندالبنتزوابخ

.)4(العربيالوطنفيالطائفية.

!لالطائفيةالازمةفيالخارجيالتدخلأنمع

فيتزايدتحذتهفإنمصر،داخليومايتوقف

الاخير.العقد

قضايافييخوض

رواأ!لهيالرواية

وتلكمصر،صعيد

".2291عامعبيد

الصرامزاويةمن

اوالثقافيالتمايز

مازالتالتيالديانة

تلكفإن،النشاجد.كلماتوبحسب.شائكة

فيالمسيحيةبالبيئةخاصةمشكلةتتناولية

عيسىهومسيحيلكاتبإلأتتأثلم"جرأة

المسألةيطرحلمخضرالحميدعبدأنومع

موضوغالأولىللمرةقذمأثهإلأ،الطائفي

تغييروقضيةوالأقباطالمسلمينبينلديني

يومنا.إلىالمشكلاتتثير

57الرداب



الم!دريالآدبفنيالطائ!يةاللآؤمة

يوليووثورة"الروح"عودةبين

بأقباطهالمصريالشع!توخدتالتي،91ثورةخضئمفي

لتوفيقالروحعودةروايةبرزث،وطنيمشروعفيومسلميه

زعييمزغلولسعدوفاةسنة2791،عانمكتبهاالتيالحكيم

واحد""فيالكل"التحامعنتتحدثالروايةأنوسنلحظالثورة

تاريخلوحدةتجسيذا،الروايةبطلةشنثة،جعلالحكيموأن

بإيزيس:لهارمزحين-والإسلامي،القبطيالفرعوني-مصر

كلفيوهي،إيزيسذاتهالوقتفيوهي،المسلمةشئيةفهي

البلادأوصاك"جمعث،الراعيعليقولحذوعلى،الأحوال

التيعيئهاالموخدةالرؤيةهيوهذه.")1(إليهاالروخلتعيد

"نهضةتمثالهعبقريةمختارمحمودالعظيمالنخاتألهمت

تضعفلأحةهيئةفيمصزفيهجشدالذي،2891عاتممصر"

فرعونيةواحدةصخريةصكتلةصفيالهولأبيرأسعلىيذها

مسلمة.عربية-قبطية

قبطيأوكواصفباشاويصاأصبحذاتهالعاممنمارسفي

سيدأغنياثتترذدأنعجبولاالنوابالمجلسرئيستائيتخب

..مسلمولانصرانيتقول"لا:تقولالتيخيريوبديعدرويش

ولكن."تفرقهمماالأديانعمرها.تجمعهمأوطانهماللي

0391عاتمصدقيإسماعيلالطاغيةتمكن،الوطنيالمذبانحسار

المشتركالوطنيالكفاحثمرةكانالذي،2391دستورإلغاءمن

للطائفية.البالتبذلكليفتح،أديانهماختلافعلىللمصريين

ويحذد،طائفيةأزمةبوجودمحفوظنجيبيعترف،السكريةفي

يتأئى"كيفمتسائلأالجوادعبدكماللسانعلىمنهاموقفه

ذلكمنوبالرغمتضطهدها؟")2(أغلبئةوسطتعيشأنلأقلئة

الديناختلا!يفزقهمالصداقةءومودةءلايغرضمحفوظفإن

يكونا"لمأئهمامع،قلدسرياضوالقبطيالمسلمكمالبين

مشكلةوتنفجريبدو.")3(فيمامتكاملئيئكاناوإنواحذا،شيئا

الأقباطإن":بقولهكمالأيصارححينرياضلسانعلىالطائفية

التيالخالصةالقوميةحزلثالوفدأنذلك"وفديونجميغا

عناصرهماختلافعلىللمصريينحزآوطنامصرمنتجعل

عهدطوالالسافرللاضطهادهدقاالأقباطكانولذلك،وأديانهم

قائلأالقبطىيعيشهاالتيالأزمةرياضويوجز.")4(صدقي

إذاوربمادينيلاوطنيالمسيحيةبأنكثيرةأحايينفي"أشعر

أليسمهلأ.ولكناضطربثعقليعلىالشعورهذاعرضث

هذاينسينيبأنخليقواحدشيء؟قوميأنسىأنالجبنمن

.")5(الخالصةالمصريةالقوميةفيالفناغوهوألا،التنازع

حقيقةفيفإئهوطئهالمسيحيةبأنشعورهعنرياضئغربحين

الثقافيالتمايزهي،الأهميةغايةءفيزاويةصإلىيشيرالأمر

يشيرأنالغريبومن.أظافرهنعومةمنذالمواطنيرافقالذي

بعدذاتهاالظاهرةإلىمسعد،رؤوفوهواخر،قبطىكاتدث

لاأئنيأهفهابديهيات"هناك:يقولحينقرن،نصفانقضاء

عدممن)بالرغمالدينيةالثقافيةلجذوريالتنكرأستطيع

الأدبيةكتاباتيفيالخصوصيةمنقدزاتعطينيالتي(إيماني

")6(المسلمالكاتدثيمتلكهلا

بروزمعوبخاصةص،الأربعيناتفيظهرطائفئآمذآأنورغم

الخاصةبطريقتهاعالجثيوليوثورةأنإلأ،المسلمينالإخوان

قصةالقدوسعبدلإحساننقرأأصبحنابحيث،الطائفيةالأزمة

يكتبالسحارجودةالحميدعبدأصبحوبحيث،محبةاللهمثل

النبويةالسيرةمعجنبإلىجنتامريمبنعيسىالمسيح

واحد.نبعصمنيئهلوكأئه

الأزمةيفخرالسادات

وتحديذا،ذلكبعدتكونماأعنصتفخرثالطائفيةأزمةأنإلأ

العربيةمصر"جمهوريةاسمعنالساداتأنورتخفىعندما

601-501ص64!\(،،العامةالمصريةالمؤسسمة)القاهرةالمصريةالروايةفيدراسات،الراعيعليد-1

176-174ص6191(،،الثالثةالطبعةمصر،مكتبة)القاهرةالسكرية،محفوظنجيب-2-3-4-5

ساميسامح،الشرقشفاف50،02نوفمبر92فيمعهحوارمسعد،رؤوف-6
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إلىبهالمعموكالدستوز7191سبتمبر11فيوأعلن"المتحدة

دينالإسلام":التاليعلىالثانيةمادتهفينمنوالذياليوم

.،اللتشريعالرئيسيئالمصدزالإسلاميةالشريعةومبادى،الدولة

منالرجعيةالدينيةالقوىكلأالساداتآطلقذاتهالوقتوفي

للتحولاتالمعارضنواليساريالقوميئالتيازبهاليواجه،إسارها

الدينيالصراعذروةوهو،0891مايو14وفي.بهاقامالتي

لدولةمسلئمرئيسن"أناخطابءلهفيالساداتأعلنوابطائفي،

محمدمنذحاكمءمصريأىبهيصزحلمماوهذا-"إسلامية

لم7291عامومنذمصر.فيالدينيةللثنائيةتجاهلوهوعلي،

المستترة،والأقباطالمسلمينبينالطائفيالصراع4أشكاتتوقف

كانأنوبعدالأزماتذروةفيالمتفخرةوالعنيفة،الوقتطوال

الذيالأمزأوطاتهم،أديائهمأصبحث،المصرييندينالوطن

وضوخا.وأكثزصراحةأشذآخرطرخاالأدبعلىقزضن

عاتمخورشيد،لفاروق،السلامالأرضوعلىروايةظهرثهكذا

ورذتأفلثمرةكانتأئهاوالواضحالساداتوفاةبعد8491

أحداثفيذروتهابلغثالتيالطائفيةالأزمةعنفعلىفعل

مناز4خلالهاأخرقثوالتي،8191يونيو17فيالحمراءالزاوية

تقديربحسب،قبطئآثمانيننحوفيهاوفتلومحلائهم،الأقباط

الروايةهذهفي.الرسميةالإفادةبحسبتسعةأو،حكوميغير

توفيقودعوة،الأزمةتجاهالوطنيةالحركةمواثيقخورشيديجذد

لاأئهإلأ.البلادأوصالوتجميعمصرتاريخوحدةإلىالحكيم

وإذا.فيليبهوقبطيرجلبل،امرأةالأولىشخصيتهيجعل

فيليبيذمجخورشيدفإنشنئة،فيإيزيسذقبئقدالحكيمكان

إحدىلسانعلىوترذيزن،ذيبنسيفهوعربيرمزفي

لعبارةالمرادفة")1(واحدقاربفيالكل"عبارةالشيخصيات

عودةبشأنالراعيدإليهاأشارالتيواحد"فيالكل)التحام

فيمامتكاملئن"كانامحفوظنجيبلعبارةأيضتاوالمرادفة،انروح

المصريةالقوميةشعارعلىمستنيرةتنويعاثوكفها-يبدو"

."للجميعوالوطن،للهالدين"

العامة،المصريةالهيئة)القاهرةالسلامالأرضوعلىخورشيد،فاروق-1

-0187مصر،فيالحديثةالعربيةالروايةتطوربدر،طهالمحسنعبدد-2

.)4(العربيالوطنفيالطائفية.

الساداتآعلنعندماالطاتفيةآزمةتفجرت

الادبعلىفرضالامرالذي،"الدولةدينسلاما)المحه

ووضوخا.صراحةأشذطرخا

وغوربالوأنطونزيدان

عنلحظةيتخللمالمصريالأدبضميرإنالقوليمكنإجمالأ

قاعدةءلكلكانوإن،التآخيإلىودعوتهبالتسامحشعوره

صعيدوعلىبلوحدهمالمسلمينالأدباءصعيدعلىلااستثناء،

علىيلخونالمسلمونالإخوانأخذفبينماأيضتاالأقباطالأدباء

بعضآخذ،(،العلوم"أسلمةوإلىا(إسلامي()أدبإلىالدعوة

وإحياء،القبطيالأدببفكرةيتشئثونفعل،وكرذ،الأقباط

الصددهذاوفي.القديمةالقبطيةواللغةبل،الفرعونيةالموسيقى

العربيةالروايةتطوركتابهفيبدرطهالمحسنعبدد.يشير

فيالمسيحيةالدينيةالنظرةإلى3891(ا-087)الحديثة

المتمصئر،الشامي،زيدانجرجيإنفيقول.المصريةالرواية

والبرامكةوالأرمنالفرسمعرواياتهفيالتعاطفكثيزكان

تكونماوعادة،والمسلمينللعربمنصقايكنولم،وغيرهم

أيضتافعلهماوهو.المسيحيينأبطالهحأمنالإيجابيةالصفاث

عنفيهاتحذثالتي،الجديدةأورشليمروايتهفيأنطونفرح

فقد،الاشتراكيةأنطونميولفرغمالمفدسلبيتالعربفتح

أولأذلكويطهروالمسلمينالعربضذ"تعصئئهملحوطاكان

كماوالمسلمينالعربغيرمنكانواقصتهأبطالجميعأنفي

روايةأيضتاوهناك."أسلملأئهروايتهفيأرمياالنبيئحفرأئه

زهرةباسم2891عاتمثيوبلدمسيوكتبهامسيحيتبشير

المسلميندعاوفيها،المسيحيةالنيلمطبعةونشرثها،الغابة

وئرجعالإسلامضذشديذاتعصئتاوتعصئدتالمسيحيةإلى

المؤلفينأولئكغالبيةأنإلىذلكبدرطهالمحسنعبدالدكتور

التاريخبوتقةفيينصهروالمالذينالشواممنكانوا

لزكيالمكسوراللوحروايةتظهرالإطارهذاوفي)2(المصري

تمتلالتيالثقافيةالخصوصيةتلكعنلتكشفزكي،غوربال

نأمنأبعذجانتاالطائفيةللمسطلةأنولتبئق،الأزمةمنجاننا

بحقوقالدستورفيئقيرعادلسياسينظامقيامبمجردئخل

الفعليةالممارسةموخبغويضعها،الأطرافكافة

)8491

114-801ص8391(،الرابعةالطبعة،المصريةالمعارفادار)القاهرة3891

77بلدصاا



الم!ريالأدبفيىال!ائفيةالآؤمة

القبطيةالحياةأعينناأمامالكاتبيفتحالروايةهذهففي

حينالأزمةجوهزذلكجانبإلىويطرح،الدينيةوطقوشها

منبنقلهقرارصدورسببإنناهدلزوجتهالروايباولايقول

."الدينية"التفرقةهوسويفبنيإلىالقاهرةفيوظيفته

،الحذرةالقبطيةللنفسيةدقيقةصورةغوربالالأستاذويرسم

مثلأانظزالتمييز.منطويلتاريخعبرتكؤنثالتي،المترددة

علىأحذيفدرلنتوخذنا"إذاباولا.لزوجهاناهدتقولحين

الضرر."كلسينالناتكتلنا"وإذاةبقولهفيجيبهامئا،"النيل

الأقباطشعوزتوضيحأئماتوضئحهذهباولاإجابةأنفالحق

قدمماذاتهالوقتفيوخوقهمتوخدهم،بضرورةناحيةمن

النفسيةوهذهومشكلاتصداممنالتكئلذلكعليهميخلبهم

بصاحبها،الآخرينبتربضالدائئمالشعوزيخلقهاالتي،الحذرة

العمل،فيالجددبزملائهباولايلتقيحيندرجاتهاأعلىتبلغ

أحذهمويقوم،القبطيماتياسعداماالمسلمينمنوكفهم

أنا.التخصئصاتكل"لديناله:قائلأباولاإلىالآخرينبتعريف

دمينو،همامجلبهار،متخمئصفرغلي،طاولةفرغليوسيد

يحب"إئه.كالتاليباولاويفكر."شطرنجمتياسالأستاذ

إلى"لمتياستشئغهضمتافسئفهمذلكأعلنلولكئه،الشطرنج

مظئةومن،الفهمسوءمنالحذزيصلإذن،،الدرجةهذه

قبطيتهتنحيةقررأئه"بمامعهميذهبأنباولاويقرر!التشيع

قبطيةإذن،)ثمة،."يرفضهمبأئهيشعرواأنوخشية..جانتا

أتهدرجةإلىبباولاالحذزويصل(الأغلبيةلصالحتنحيئهاتتحة

من"خشي:كالتالييفكزأفنديمحمدمعالطاولةيلعبحين

يستثير؟لاحتىاتفقكيفمافقعيب..أفنديمحمدعلىفوزه

حأ،سوءهناالقبطي)فوز"وكسبعاندهالحظلكن..ضذه

"آجتهذ:نفسهوبينبينهمفتهزاباولاويمضييتفاداها(أنعليه

ويفكز:!اجتهادهرغميفوزلكئه،،(التاليةالأدوارفيأكسدتألأ

منكقخرجصباولا،ويختار؟"الكارثةتلكمواجهةفييفعل"ماذا

نأفالمهنم؟الخسارةمنليتمكقاللعبةنوغيغئرأن،المأزق

03(00يوليوللنشرالحضارة)القاهرةالمكسوراللوحزكي،غربالزكي-1

7002-5/6اللى!اب78

بداخلهينمووعاجز،"غريبباولاإن.نحوهالآخرينبوذيحتفظ

")1(حلأيملكلالكئه،لحالتهرفضن

حالةهيبل،وحدهتخصئهحالةليسباولايعانيهماأنعلى

القبطي.متياسبيتمنالكات!ثلنايصفهماذلكويؤتمد.عامة

فيمستتزصليدثمنهركنكلفي،حديدي"بابئفهناك

الأجهزةتغطيالتيالأقمشةوحتى""الحديديالتشكيل

تحتويوالزركشة،مزركشة"كسوةعنعبارةفإنهاالكهربائية

سببءمنوالعقيد؟النفسىلمدارةوليس."مستترةصلبانعلى

خوفءوحذر.منالأقليةنفوسفيالأغلبيةأشاعثهماسوى

لوجدانغوربالالأستاذقدفهاالتيالنفسيةالصورةأنوالحق

الروحيةمستوياتهاأعمتيفيللأزمةحقيقيئتكثيصهيالأقلية

المرئية.غير

الأخيرالعقدأعمال

الأزمةعمقتغكسعديدةأدبية4أعماظهرثالأخيرالعقدفي

حكايةوتتناولالخزاطلإدوارالسماءصخور:منها.الطائفية

وبيضةالمطر،وصانعة،الميهيلرأفتوالغردقة،أسرةءقبطية

وأحزانالحميد،عبدلبهاءتريزاوسانتمسعد،لرؤوفالنعام

هذايوضحوقد.سالملسعيدمريموكف،فهيملمكرمبلدنا

مننسبئآالضخئمالكثموذلك،الكتابجانبمنالكبيزالاهتمائم

حل.إلىوحاجتهاالأزمةعمق،الروايات

يغرضحينالطائفيةالأزمةسالملسعيدمريمكفروايةتغكس

.دمثلمثلهافهي،عملها.فيمريمتعانيهالذيالتعمشتلنا

تسألحتىترقيتها،لتعطيلتتعزضشيكاجو،فيدوسكرم

حقيعلىفيهالحصوكأستطيعلاالذيهذاوطن"أفينفشها:

هوماإلىالأسوذالتعصدثويزحف؟"وجهيماءأريقأندون

صيدليتهداخل،مريمشقيق،دانيالئقتلحينذلكمنأكثر

منأموانهوشرقواجريمتهمارتكبواملتحينمجرمينأيديعلى

مريم،صديقالمهاجزالقبطى،زخاريسميرويتحذث.الخزينة
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الخميسيأحمد!

الدراسةصديققتلواالذين"المصريينالإرهابيين"عنصراحة

وضدأحياتا،الأقباط"ضدالقتلحملاتويواصلون،فودةفرج

كصأنإلأ."تفرقةأدنىبلاأخرىأحياتاوالمسلمينالأقباط

،صادقحليمالقديمزميلهاإلىالعملنهايةفيتمتذمريم

الذيالشوكقلبهامنينتزعأنبالحباستطاعالذيالمسلم

.)1(والعدوانوالتعصئحثالفتنةغرسثه

،المصريالأدلثأبدعهمامعظتمإنالقوليمكنعائموبشكل

وحدةعلىالشديدبالحرصيئبضكان،الأزمةصنؤرحيثما

الأقباطإنصافإلىوالدعو؟،مستقبلهاعلىوالقلتيمصر،

طاهر،بهاءروايةتشثغلالمجالهذاوفي.ضدهمالتمييزووقص

قدرتهمنمستمذة،جذآخاصةمكانةوالدير،صفيةخالتي

خرجتوقدالمرقفضميرهومنلها،نظيزلاالتيالأدبية

علىفعلرذفازاويةيممنوكانت،19!اعامالنورإلىالرواية

و.0891،991عاميئبينماتلاحقثالتيالعنفأحداث

نأفيونجحالكاتبسعىوقدمصر.)2(جنوبفيولاسئما

بيتفيأكانتسواء،واحدةالمصريينحياةبأنالقارئئشعر

إلىمختلفينيجعلنالاالذيناختلافوأن،مسلمأئممسيحي

وأقوىبكثيرأكثزالحياةفييخمعنامالأنالصراعدرجة

تقعمصرصعيدفيصغيرةقريةفيالروايةأحداثتدور

فيالكبيرالروائيلناويصفالقبطيةالأديرةأحدمنبالقرب

بينماتربطالتيالطيبةوالصئلاتالقريةحياةالأولالفصل

صبىوهوليخمل،العيدقدوتمينتظركانكيفويتذكر.أهلها

"المقذسبهناكيلتقيكانوكيفالدير،إلىالكعكصغير،

بموذتهئمحىلاأثزاالصبينفسفييئركالذي"بشاي

خالةليستفإئها،الرئيسيةالشخصية،صفيةأما.وطيبته

يناديهاأناعتادأئهإلاأمه،خالبنتبل،الواقعفيالرواي

تاريخوحدةالبدايةمنذبهاءيطرحهكذا"صفية"خالتيبقوله

فيتتعايشاأنبذلاكحقيقتثيئوالديرصفيةيطرحثممصر،

1002(،المصريينالكتاباتحادمطبوعات)القاهرةمريمكف،سالمسعيد-ا

وبيروتا"199،الهلالروايات)القاهرةوالديرصفيةخالتيطاهر،بهاء-2

.)4(العربيالوطنفيالطائفية.

بالحرصيفبضالمصريالادبأبعهمامعطم

إنصافإلىويدعومصروحدةعلىالشديد

ضذهم.التمييزووقفالاقباص!

والقرية،يعشقهاوحربي،قرينها،حربيتحدثصفيةوئامءوحدث

صاح!تاا"البكأنإلالصفيةوحربي،لحربيصفيةأنتعلم

تنصاعهكذاطلبهرذيمكنولاله،زوجةصفيةيطلبالقصر

الوشايةوتتحرك.حشانابتهلهوئئجبالبكوتتزوجصفية

،حسانلقتليخططحربيبأنالبكيشمعحيندوزهالتلعب

نفشهحربييجدبحيثالأحداثوتتعفد.البكمنانتقاقا

التيصفيةأماسجنهيتتمثمومن،بالفعلالبكقتلعلىمرغقا

لابل،الآنكنهقلنهاتشغلالكراهيةفإن،حربيتعشقكانت

وأهي،لتقتلهالسجنمنحربيخروجترفبسوىلهاشاغل

يجدلا،السجنمنحربييخرجوعندما.حسانابئهايقتله

خطعلىقائقاالديريصبحهناالدير.فيسوىلهملاذا

خرجإن"لصفيةأحذهمويقولوحربيصفيةبينالاشتباك

"حرام.الديرفىنقتلهأننستطيعلاولكنناقتلناهالديرمن

باستنكار"لحنينقائلأذاتهالمعنىالمطاريدزعيئمفارسويكرر

عليهمأوصىالذينالرهبانعلىأعتديأنحنينيا"تريدني

؟"القرآنفيوتعالىسبحانهرئئا

تحؤلثحينالجمعةخطبفيالروايةالمساجدأئمةشدثلقد

تتعزخنلمالأمرواقعفيالروايةأنإلا.تلفزيونيمسلسلإلى

الطائفيةلجذورنفيهازاويةمنإلاللطائفيةبشكلءمباشر

يمتلكانالديروبأن،القريةأهلتخمعالتيالمحبةعلىبالآكيد

فيالعملنجحتحديذاالمجالذلكوفيالمسلملحربيحماية

المنظورهذاومن.القاتمةالظلامأجواءتبذدحبرسالةنقل

روايةجذةكانت،تلكالتآخيرسالةنقلمنظورأفي،تحديذا

طاهر،بقاءيبئهاالتيمصرحدثوبرساليما.وعظمئهاطاهربهاء

.المقالهذانختتم

الخميسيأحمدد.

مصرفيأبالآحىومراسل،وصحافي.أدبيناقد

(9991،ابالآدارد

القاهرة
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الطائفدة
)4(العربىالوطنفي

الشامبلادنهضةعصرفيودواؤهاالطائفيةداء

دايةجان!

عصزؤلدعشر،التاسعالقرنمنالأولالنصفأواخرفي

سليم.منهمالنهضوين،عددءمنبولادةالشامبلادفيالنهضة

وجئور،)2(النقاشومارون،اليازجيوناصيف،)1(نوفل

والمعفمالحداد،)5(وطئوس،)4(مشاقةوميخائيل،)3(الخوري

ولمالخئاط.)7(يعقوبأسعدوالدكتور،)6(البستانيبطرس

شملثوإئما،وخطبهمكتاباتهمعلىالرؤادنهضويةتقتصر

منبدءاأشسوها:التيوالمسارحوالمدارسالجمعياتبواكيز

وتغئيردستوزهتعذل)الذي1846العامفي")8(التهذيب"مجمع

مسرحو"(،السوريةالجمعية"ليصبحواحدبرعامشبعداسفه

العامفي"الوطنيةالمدرسةو1848،العامفي"النقاشمارون

18660)9(العامفي،((السوريةالعلميةالجمعيةو1863،

حذرةالطائفيةلمرضوالمؤشساتالأشخاصمقاربةبقيث

التيالطائفيةالفتنةنهايةحتى،البدايةفيومداورةوخجولة

إلىذلكويعود.0186عاتمودمشقلبنانجبلفيتجزث

المعفم)01(ولكنالمكتوبجيسيفوإلى،الموضوعحساسية

بؤابةليفتخالمداورالمنهجنافذةأغلقالبستانيبطرس

الإجازةفرصةمغتنضامصراعثها،علىالمباشرالتصذي

الرقيبعلىللفتنةالكارثيةالنتائبئفرضئهاالتيالقشرية

.والسلطانوالوالي

منالأولالعدذبطرسالمعفمأصهدر0186أيلول92في

خطأالصحافةمؤزخوعليهائطليئالتيةسوريةنفيرنشرة

نيسان22فيمنهاالأخيزالعدذوصدر.""جريدةاسنم

شاملأوصقاعنت!زالأحذالأعداذالبستانيوضنفن.1861

تتخطىجذريةوحلولأ،الشامبلادأوسوريةأمراضلأبرز

الإشارةمنعدذتخلولمالسياسيةوالتسويابالمصالحات

بالإخاءجحيمهمنالخروجوكيفيةالطائفيالاقتتالإلى

آطلققدالنشراتتلكصاحبأنذكزهوالجديز.الوطني

"يابعبارةمنهاواحدةبركنوافتتح،""الوطنياتاسح!عليها

نفيرولكن."للوطنفحدث"ميئبعبارةوذئلها،"الوطنأبناء

22فيبيروتفيالصادرةالعانتمرة،الوطنيةأوسورية

علمئآنمئآالخامسبندهافيتضفنث،1861شباط

السب!ثهوبالسياسةالدينتداخلأنفيهجزنمصريخا

عنالدينقصئلوأنواقتتالها،الأمةتجزئةفيالرئيسي

أكدولقدالجذريالحلبصورةءكاملةءهوالسياسة

العلماني،لمبدإهمفهومهجذريةعلىالبدايةمنذالبستاني

قالبحين

الروحية،السلطةأي،)11(الرياسةبينحاجزوضع"و!جوب

ذاتاتتعفق،الرياسةلأنوذلكالمدنيةالسلطةأي،والسياسة

-3

-5

-6

-7

-8

-9

بطرسبرغأكاديميةفيعضؤاأصبح)1847("السورية)،الجمعيةتأسيسفياشتركطرابلسهن

مسرحإلىالأشرفية-""الجضيزةفيمنزتهخولالعربيالعالموعموملبنانفيالمسرحمؤلشس

السورية""الجمعية!ؤشسيوأحدال!تمويفات،من

الفتنةحولكتابمؤلف0186فتنةخلألالموتمنالقادرعبدالأميرأنقذه.دمشقفيلأميركاقنصلأأصبحالقمردئرمن

1846عام"التهذيب"مجمعمؤشسيمن

العربيةباللغةأنسيكلوييدياأوذوهي،المعارفدائرةمؤلفاتهمنالشوف-الدئئةمن

يافافيلبريطانياقنصلأأصبحبيروتيطبيب

العربيالعالمفيثقافيةجمعيةأول

والمذاهبالطوائفكلمنأعضاءضفتبيروتفيثقافيةجمعيةأول

والكتبالصحفرقيدث

الرهباندئرفيالأوليالمسؤوليعلىئطققزالتوماكانتالتي)\رشى"كلمةمنالمصطلخهذاالبستانياقتبس

7002-5/6باليساا08



دايةجان!

"والأحوالالأزمانبتغثرتتغئرلاثابتةداخليةصبأموربر،وطبغا

وقابلة،ثابتةغيرخارجيةبأمورصتتعفقفإثها،السياسةبخلاف

فتباينا،.والأحوالوانزمانالمكانحسبوالإصلاحللتغثر

واحدشخصيمفيبينهماالتوفيقكانثمومنوتنافيا،

هاتثيئبينالمزبخكانولذلك.المحالمنضرتاأومستصغتا

متعفقاتهمافيوالمتضاذتئن،طبغاالممتازتئيئال!لطتثن،

فيواضخساوضرزابئتاخللأئو!غأنشأنهمنوموضوعهما،

وجوذمعهيستحيلإئهقلناإذانبالغلاحتى،والأديانالأحكام

.،اونموهوحياتهالتمدن

وحدةفييساهمالذيالعلمانيالمبد!عندفاغهالبستانيوتابع

لمبد!ورفضتهوإثنئاتهم،طوائفهماختلافعلىالمواطنينحياة

تدخلءكلإثرللانفجاروالقابلوالهشنالسطحيالتعايش

داخليوخلافبرخارجي

هذامنالناتجةالأضرارعلىالمتمذنةالبلداناطلع!تالإقد

تذغفلمالسلطتئن،هاتثنبينبئتافاصلأفخعل!ث،المزج

أمق،الفاصلكانوكفما.الأخرىلمصالحتتعزضإحداهما

مفاهوالفصلهذاأنرثبولاأعظموالنجاخالراحةتكون

وظائقهمذخلواالذينأيضتاالرياسةأصحاقييسزأنيجب

منوئريحهم،كثيرةزمنيةأثقالأعنهمتزفعلأثه،الأبوابفن

ذلككان)وربماتغافلهيممنالناتجةضمائرهمتقريعات

لهاحياتهموتذرواذاتهمأفنواالتيالواجباتعنجبزا(

وتلكالفصلوهذاالالتفاثذلكيكونأنيجبوهل

طبيعةعلىموقو!ذلكواحدة!دفعةأو،بالتدريجالإجراءاث

قنوإرادةرأيوعلى،والأحوالالأمورومزاجوالزمانالمكاب

وهفتهمبحكمتهمومنوطمواذ،كذافيالخكمحقلهم

."ودرايتهم

العشرةالنصوصجانبإلى،بكاملهالآن!النمنقرأناإذا

مؤزخوئصزخظالتيسوريةنفيرنشرةفيوردثالتي

لائحةفيتصنيفهاعلى،طرزيفيليبرأسهموعلى،الصحافة

لتأسيسيمفدكانالبستانيإنالقو4لأمكننا،"الدوريات"

.)4(العرييالوطنفيالطائفية.

وزقض،العلمانيالمبد!عنالبستانيبطرسدافغ

تدخلكلإثرلللانفجارالقابل"التعايش!"مبدأ

داخلي.وخلافخارجي

والقوميةالاجتماعيةمبادئهئمتبسبحيثغفمانيحزبءسياسي

لاالسلطنةنظامولكن.عشرةالإحدىالوطنياتمضمونمن

كانتإذافكيف،بالمطلقسياسيةأحزاببوجودتيشمح

المعفمتوخةهنما،ومن؟الولاياتإحدىمقاسوعلى""انفصالية

أعوامثلاثةمنأقلبعد"الوطنيةالمدرسة"تأسيسنحوبطرس

الطائفيالتداوليحطرلهاقانوتاووختغ،النشرةتاريخمن

-2

...طائفيمنت!أنا

هيك؟العراقشيعةلينت!بس

18بلرداا



الشامبلادن!ضةع!لرف!ودواؤ!اال!ائفيةداء

ماوسرعان."الإيمانمنالوطن"ح!ثشعازويزفع)1(والمذهبي

طلأبأوسا!طفيوالسياسةالدينبينالفصلمبدأانتشر

)3(سركيسوسليم)2(البستانيسليمانومنهم،الوطنيةالمدرسة

وفيالإطار،هذاخارجانتشركما)4("البستانيبطرسوسليم

إبراهيمالشهيراللغويمثلمن،الأدبيةالنخببعضأوسا!ط

"الكلئةحرمداخلالغفمانيالفكزازدهركذلك.اليازجي

وأصبحث1866العامفيتأسستالتي،"الإنجيليةالسورية

القرنمنالعشرينياتأوائلفيالأميركيةبالجامعةئعرف

الدكتورانالغفمانيينالطلأبمننجرزواالذينألمعومن.الماضي

.)6(سعادةوخليلشمئل)5(شبلي

تلكفيالبارزينالغفمانيينأسماءاستعرضناإذا،ولكن

المسلمينغيالثويعود.مسيحيونجميغاأئهملنالتبئن،الحقبة

دينالإسلاتمأنهوالسائدالرأفيإذ.دينيالأول.عاملئيئإلى

فيوالدين،خليفةالعثمانيفالسلطان:سياسيوالثاني.ودولة

أكثرولعل.وعملئآدستورئآالسياسةفيمتداخلالسلطنةنظام

باعتبارهمالشئة،همبهاوالجهزالعلمنةاعتناقيهابونالذين

نأالاستنتابخيمكنوهناالتعبير.صغإذاشئيةلمملكةرعايا

بمبد!ومؤمنينللطائفيةرافضينكانواالمسلمينالمتنورينبعضن

امتطاءعلىيجرؤوالمولكئهم،والسياسةالدينبينالفصل

هوذلكعلىوالدليل.وتخوينهمنبذهممخافةالخشنقزكبه

فيمعهمومتعاونينالمسيحيينللغفمانيينأصدقاءكانواأثهم

الحالولسانالأخبار)7(حديقة!،ومجلاتهمجرائدهمتحرير

،)12(والجنة)11(والجنان(01)والنحلة)9(والزهرةوالتقذم)8(

الاجتماعيةالخلفيةذاتالثقافيةالجمعياتإلىإضافة

يبقلمالبابولكن."السوريةالعلمية"الجمعية!السياسية

أمامالبالتهذاقتخالذيأنالمفاجىالغريبومن.مغلقا

الكواكبي،الرحمنعبدالمعفمالشيخهوالمسلمينالمتنورين

طبائعمقذمةفيبهنؤهالذيالبستانيسليممنبتأثيرربما

منالعديذنشنزبطرسالمعفمبكرأنذكزهوالجدير.الاستبداد

0187.العاممنبدءاالجنانوالدهمجلةفيالغفمانيةالمقالات

بمبد!إيمانهعنالإفصاخالكواكبيعلىمتعذزاكانأئهوالحال

مركزكانتالتيحلبمدينةفيوهو،والدولةالدينبينالفصل

،مداورةبصورةصرأيهأبدى،لذلك.العثمانيةالحلبيةالولاية

الشهباء،)13(جريدتهمنالأولالعددافتتاحيةفيخصوصتا

-2

-3

-6

-7

-8

-9
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كبيرخلافإلىأذىالذيالأمز،الوطنيةمدرستهفيالإنجيليةللبعتةالدينيالتدخكرفضولكئهالأحدقذاسفيبروتستانتئآمبشئزاالبستانيكان

لهمساعدتهاوقطع،معها

السلطنةفيوزاريآمفصتاتوفىالشهيرةمقذمتهاوواضغ،الإلياذةمعزب

الحسناءمرآةبعنواننسائيةومجلة،سركيسومجقةالمشير،جريدةالقاهرةفيأصدرساخرصحافي

.عمرهمنالثالثالعقدفيوهومات.المعارفدائرةتأ!ييففيبطرسالمعفموالذهشارك

الاشتراكيوالفكز،الداروينيةوالارتقاء"النشوء"نظريةالعربيةإلىنقلقنأولوهو1871العامفيالأميركيةالجامعةفيتخزجطبيب

سعادةأنطونوالدالمجلةومجلة،الجريدةجريدةأصدرالعربي-الإنكليزيسعادةقاموسمؤنف.1883عامالأميركيةالجامعةفيتخزجطبيب

الخوريجتورنجل،الخوريخليلأصدرهاالعربيوالمشرقلبنانفيالعربيةالصحفباكورة

تحريرهارئاسةاسحاقأديبوتوئى،الشلفونيوسفأصدرها

المزاشفرنسيسمحرريهامنوكان،0187العامفيالشلفونيوسفأصدرها

0187.العامفيصابونجيلويسالدكتورأصدرها

تحريرهارئاسةسليمنجقهوتولى،البستانيبطرسالمعفمأصدرهامجلة

صحافتنامؤزخيبعضنيزعمكماسليمنجلهوليس،تحريزهاهووتوفى،0187العامفيالبستانيالمعفمأصدرهاجريدة

السوريةالجم!ريةفيالصحفباكوهـة
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دايةجان!

الافتتاحيةمستهلفيأكدفقد.1877نيسان28فيالصادر

الغيرةمحضنهوالصحيفةهذهنشرعلىلناالخامل"أن

السعيدوطنناحميدءفيأثرإيجادعلىالعربيةوالحمئةالوطنية

وئخلصوإليهعنهيترجمحالللسانمحتاخارأيناهطالماالذي

يذتغضذنالم"إذاالفشلتوقعوهو."وعليهلهفيماالثصخله

منالحواسنفيمعنايشتركممنورواجهتنشيطهفيالمساعدة

الكواكبيويتمثز."خصومتاوطنناوأبناء،عموقالغتناأبناء

يصزاللذثن،الأفغانيالدينوجمالعبدهمحمدعنهنا

رغمالكواكبيسفةءواحدةءمعفيوضعهماعلىالدارسون

الأولى،الدرجةفيدينيبدافعالوثقىالعروةأصدراأتهما

سفىحينفيمجلتهما،علىإسلامئآاسقاأطلقابأئهماناهيك

وعندماالصغير.ووطنيمارأسهقشقطباسمصحيفتهالكواكبي

عئرعشر،التاسعالقرنأواخرفيالقاهرةإلىالكواكبيلب

يقولفهو.مباشرةبلغةالدواغوسفى،الطائفيةلداءرفضهعن

نإالاستبدادطبائعكتابهمن")1(والترفي"الاستبدادفصلفي

ويضيف."الجمغبهيدينمالاالفرذ،بهيدينما"الدين

:الشامبلادوعمومحلبأبناءمخاطيا

،الأديانبتفرقةوالخذلانالخزيمنأعيذكم..قوئم"يا

وليئسبحانهوهولله،الدينونةأنجهلي،الجهلمنوأعيذكم

يا...واحدةأمةالناشلجعلرئ!شاءولووالضمائر،السرائر

الآباغجناهوماوالأحقاد،الإساءاتتناسيإلىأدعوكمقوئم،

أمئمفهذه.المثيرينأيديعلىذلكفعلماكفىفقدوالأجداد"

راسخةوأصولصشتىلطرائقالعلئمهداهاقدوأميركاأوستريا

المذهبي،دونالجنسيوالوفاقي،الدينيدونالوطنيللاتحايى

فينفتكرلانحنبائنافماالإداريدونالسياسيوالارتباط

لمثيريعقلاؤنافيقولشبقها؟أوالطرائقتلكإحدىنئبعأن

ندئرنحنهؤلاء،يادعوناوالأجانبالأعاجممنالشحناء

ونتواسىبالإخاء،ونتراحمبالفصحاء،نتفاهم،شأننا

.702802،صالاستبداد،طبائع-1-2

932و228ص،القرىأم-3

.4()العربيالوطنفيالطائفية.

أمامالعلمانيةباب/فتحالذيأنالمفاجئالغريب

الرحمنعبدالمعفمهوالشيخالمسلمينالمتنورين

البستاني.سليممنبتآثيرريما،الكواكبي

الدنياحياتناندئردعوناالسزاء.فيونتساوىبالضزاء،

علىنجتمغدعونافقط.الآخرةفيتخكمالأديانونجعل

ففتحيئ،الوطنففيخيئ،الأقةقفتخيئوهي:ألاسواء،كلمات

")2(.عزاءأءطلقا

العباراتمنالعديذ،القرىأئمالآخر،كتابهفيالكواكبيوزرع

"إنالأمير:لسانعلىيقولفهو،المثالسبيلوعلى.المماثلة

الأمر،فيعظيقاعضذايكونأنيمثلحالمعطمالسلطانحضرة

قطعثآ،يتمفلابه،القائتمهويكونأنأرادإذاأما.الدينأي

"ماالصاحدث:لهقالوعندما"آخرشيءوالمفكشيءالدينلأن

،"الدولةغيزالسلطانوأنالمفكغيزالذينأنمنالمراذفهمث

لآملوكأكثرفيالدينيةالشعائراحترام"إنالأمير:أجابه

نأ،شأنهممنولابل،غرضهممنوليسمحضةظواهزعثمان

إرادتهمفرضوعلى.المفكمصلحةعلىبالدينالاهتمانميقذموا

تساعدهمولاذلك،علىيفدرونلا،المفكعلىالدينتقديتم

أديانءأهليلفيصمنمؤلفةدولهمحيث،بهمالمحيطةالظرو!

فيالمنشورةالطويلةمقانتهالكواكبيويستهل")3(ويخلءمختلفة

قوثمكانولوآطرقهأنليبذلابحث"ههنابالقولالمقغ

العامةئغقمواأنمئاالخاصةعلىيجبأثهوهوفيه،يخالفونني

أعظممنأصبحالتمييزهذالأن!والدولةالذينبينالتمييز

ويضيف:."فيهمانحناللذئنوالمكانالزمانمقتضيات

الدولةتسعىالتيوالغاية،الدولةمنالمقصودالغرضن"إن

تأمينبهاوأعني،محضةدنيويةغايةهيهذا،زماننافيإليها

الشرائعوسن،وأموالهموأعراضهمأرواحهمعلىالناس

منهالمقصودةفالغاية،الدينوأما.فيهموإنفاذهالهمالعادلة

الدنياهذهفيصلاخوهي،والمكانالزماناختلافعلىواحدة

."الآخرةفيالنعيمجئاتيذخلواحتى

وأمالاستبدادطبائعكتابثه،وضقنهسبقماهناويكرر

بهيدينونالذينالأفرادبين"الصلةهوالدينأنفيؤتمد،القرى

38الر!اب



-الشامبلادن!ضةع!مرفيىودواؤ!اال!ائفيةداء

أمةالناشلخغلرثكشاءولو.ديئهإنسابولكل،خالقهموبين

(1").واحدة

رحلةالدولةعنالذينبفصلالكواكبيإيمانيكنلمطبغا،

غيزعلمانئتهأنرغم،سويسريةبحيرةصضفافعلىربيعية

الإمامعليهشنفقدشميلشبليعلمانية4حاهيكماملحدة

أئهصحيحالمنار.مجلتهفيتخوينيةحملةرضارشيدمحمد

"القرىأئمكتاقي،حلقاتعلىينشر،وبدأبعد،فيمامعهتصاتخ

السلطانقبلمنمسموقاالكواكبياستشهدحينلكن

نأدونمنموضوعيةءوإيجابيةبكلماتصرضارثاه،والخديوي

وأهفهافيها،الفقيذخانفناالتي"المسائلبالتنويةينسى

.")3(والسياسيةالدينيةالسلطتئنبينالفصل

علىحكزاالسياسةعنالدينفصلمبدأكان،الكواكبيقئل

بعضنآمن،الكواكبيوبعد.الشامبلادفيالمسيحيينالمتنورين

بصورة،هذابإيمانهموجاهروا،المبدإبهذاالمسلمينالمتنورين

تأسيسهافياشتركواالتيالأحزابإطارفيأو،إفرادية

سبيلوعلى.الإداريةهيئاتهافيمسؤولياتءرفيعةوتسفموا

أواخرفيوتحديذا،الفرنسيالانتدابزمنتأشس،فقد،المثال

الاتحاد"باسمبيروتفيسياسيحزبئ،0291العام

إن"الآتيعلىالحزبلهذاالثالثالمبدأوينصن."الديموقراطي

لرجاليعترفلاالسواء،علىالأديانلجصيعاحترامهمع،الحزب

"غايةفيونقرأ")3(الشعبتمثيلحقلأنفسهمينتحلوابأنالدين

بينالإخاءروح"بثع!يغملالديموقراطيالاتحادأن"الحزب

كلمتهم،وتوحيبويخخيهم،منازعهماختلافعلىالبلاد،أبناء

/(والمذهبالدينعنالنظربقطع،المصالحلتوئيالا!فاءوانتخاب

والدرزفيالمارونيئضفتإداريةهيئةالمؤشسونانتخبوقد

حسنالدكتور.وهم..إلخوالإنجيليوالأرثوذكسيوالشني

عفيش،أسعدالدكتور،)5(دمشقيةبدر،)4(نحولاوددالأسير،

،بدرانجميلطراد،مخايل،الحساميجميل،)6(كسيبخليل

نقولاجرجي،)7(الدينتقيأمينالفه،خيرأسعد،بيهمعلىمحمد

)9(الخوليبولس،كنفانيعارف،البستانيإشكندرباز،)8(

للحزبرئيستاالأسيرحسنوانتخبواجديدمنهؤلاءواجتمع

الشيخللمرثيالأصغرالنجلهوالحزبرئيسأنذكزهوالجدير

المعفممدرسةفيالعربيةاللغةيدزشكانالذيالأسيريوسف

المسلمينبعضبأنالقائلالرأقييعززوهذا.البستانيبطرس

السلطةعنالدينيةالسلطةبفصلمؤمنينكانواالمتنورين

بإيمانهم.الجهرعلىيخرؤوالمولكئهمالسياسية

بيروت

دايةجان

بطرسالمعتنممنهاكتاتجا،عشرينهنأكثرلهلبنانمنباحث

سعادة،الطليقوالشعرحاويخليل،جبرانعقيدة،البستاني

تم!رابيوهنشام

9918.اب5المقغ،-ا

2091وحزيرانأيارالمنار،-2

0291.الثانيتشرين8،البرقي-3

الجزائريالقادرعبدالأميرقادتهامنوكان،السلطنةعنالشامبلاداستقلالإلىسعتالتي)1875("السرية"الجمعيةأعضاءومنالقمر،ديرمن-4

"الشجرة"جمعيةوألشس،بيروتبلديةترأسالسعيدسلوىوالسيدةدمشقيةنديمالسفيروالد،طعمةجولياالصحافيةزوج-5

اللبنانيةللصحافةنقيئاانتخب2491عامالأحرارجريدةصباغةوسعيدتوينيجبرانمعألشس-6

الدينتقيسعيدالأديبعموشاعرنائب-7

للمرأةونصيز،9091الحسناء،مجلةصاحب-8

رسمفيالمقدسيبهيجمعاشتركالقوميالحزبأعضاءقدامىومن،خوليرجاوالدالأميركيةالجامعةفيومدزسوخطيبكاتبالكورةمن-9

أأبالآحى-المذكوربالحزبالخاصناالزؤبعةشعار

7003-5/6اللى!اب84


